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 
  

شعر بوقـع خطـوات   ، دكانه إلى )عبد ا ( القصاب دخلما أن 
  جارهإصراروهو يستذكر  ،  تعوذ من الشيطان  وقف و ،  هتبعتمنتظمة  

)ــوم ، )جــار ا ــأهي ــأتون كــل فجــر    بح أنب ــاء ي ــة أشــخاص غرب ، كاي
يلقـي سـؤاله   ، قـدم منـه   يتواحد منهم فقط     ،  رتبةيرتدون ملابس م  

 ،  بلمــح البــصرتفــون ويخقبيــل أذان الــصبحيــأتون ، اتــواروقبــل أن ي
بادئ ذي بدء لم يعر كلام ،  دون أن يضيفوا كلاماً آخريسألون عنه

فهـو وحيـد مقطـوع مـن شـجرة انتـهت       ، أذناً صـاغية رفيقه القصاب   
ب ليس له أقار،  قبل سنوات طويلةبرحيل والديه، أوراقها التناسلية

 نفـس  يفاجئهقبل أن ، محا من ذاكرته كلام جاره، ها  البلاد كلّ  
شــغله الأمــر  ، )ســعد ا ( القــصابيكــرره جــاره الآخــر ، الكــلام
فتح دكانه حتى يرتأخب نفسه مؤقتاً ألزم اًراقرقبل أن يتخذ ،  طويلا 

توصـل إلى قناعـة   ،  ليـالي  ةلعدالغرباء   قضيةشغلته  ،  طلوع الشمس 
يـستحوذا  كـي  ، ه حاكـا خيـوط لعبـة مـاكرة حولـه      أن صاحبي ،  تامة

كون الناس   البلدة تعـودت أن تـشتري اللحـم    ، على أرزاق الفجر 
 بعد خروج المصلين من الجامع الوحيد الذي يحـاذي المقـبرة       ،  صباحاً
علناً   مشادة كلامية حضرها جمع غفـير مـن   لعن رفيقيه  ،  القديمة
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تحولت المشادة إلى ضربات ل )أبو حارث (المصلين ولولا تدخل الملا
، والــسواطير الــتي ارتفعــت تحــت ســورات الغــضب      ، بالــسكاكين

أبــو   (ســوى المــلا ، انتظــرت لحظــات فقــدان الــوعي عنــد أحــدهم     
،  كمـا يـذهب القـول   القضية فيما بينهم وعادت المياه اريهـا   )حارث
،  يقرأ   عيون صاحبيه أشياء غامضة      القصاب ظلّ )عبد ا  (لكن

ويطحـــن اعتمـــال ، ظـــلّ يكظـــم غيـــضه،  إلى تفـــسيرهالم يتوصـــل
فـتح  التـبكير    ، لـسابق طبيعتـه  د اع ـو هراقـر أتخذ  ،  الظنون   نفسه  

  ..!! بوقت طويلقبل أذان الفجركما كان يفعل ، دكانه
* * *  

  
شــعر بخــوف يــسري    ،   تلــك اللحظــة توقــف يــستطلع الأمــر 

ــه ــ، عروق ــره للظــلام المتكــاثف وراء   جم مــرت ، هده وهــو يعطــي ظه
وهو يحاول أن يستطلع الأمر بذهن تشوش مع دخولـه    ،  الدقائق ثقيلة 

،  لسمعه وقـع أقـدام تمـشي بإيقـاع منـتظم وراءه        ىلحظة تناه ،  الدكان
وهو تقصده سمعها جيداً ، لم تكن الإيقاعات المنتظمة محض وهم

قــرر أن يواجــه ، مــسك قبــضة الــساطور بقــوة،  داخــل دكانــهواقــف
ما ،  إن تطلب الأمرمنذ أشهر بصلابة وحكمة القضية التي شغلته    

ببـدلات  ، غربـاء الـشكل والملـبس   أن استدار وجـد أربعـة عـسكريين       
عبــد   (تقــدم أحــدهم مــن   ، معهــم شــخص مقيــد اليــدين   ، مرتبــة
قال بصوت نادر..المأخوذ برعب المشهد)ا:  

  .!!.القصاب)عبد ا (ـ أنت
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ق بأشــعة  ه   رجــل مــزجج العيــون تــبر   ي ــ عيناًحت ــاهــز رأســه ن 
  !!..حمراء

  :أردف الرجل العسكري
  .!!.قم بذبح هذا الشخص، ـ ليس لدينا وقت

ــق ضــحكته ، خــال القــضية مزحــة  بعــدما تحــرر مــن  العاليــة أطل
، شرر القرار الحاسـم ب رشقهتظلّت بينما العيون الحمر ، الخوف كله 

  :قال..من غير أن تتحرك الألسن أو يمتنع الشخص الضحية
  . كي أنحرهانه بشر وليس بكبش أو بقرةأ..ـ كيف أذبح هذا

صـاح العـسكري الـذي كـان يقـف       (.لا وقـت لـدينا    ،  ـ هيا أذبحـه   
  ).أمامه
  .!!.أليس كذلك )كاميرا خفية (ونثلأنتم تمـ 

مــن فــوق خــشبة تهــشيم    آخــر تقــدم العــسكري ورفــع ســاطور    
تحجــرت عينــاه وهــو يتوســل  ، )عبــد ا (رفعــه فــوق رأس، العظــام

  !!..لهلوسةبابحركات مفعمة 
  :صاح العسكري ثانية

  .!!.ـ ستذبحه أليس كذلك
 هصرخستلم يمر مصلي واحد كي ي، التخلص منهم  لم يفلح 

كـي يهيـأ   ، أكثـر ممـا كـان يفعـل سـابقاً      لقـد بكـر النـهوض       ،  لنجدته
، )عيـد الأضـحى المبــارك   (غـداً ، )عرفـات  (ليومفـا ، لزبـائن الـذبائح ل 

متسعاً من الوقت كي يـشعر  لم يجد   ،  ستخرج الناس لتتسوق باكراً   
ــاس  ، أمامـــهأن الـــذي يحـــدث  ــا نـ لا مجـــرد مـــسرحية هزليـــة دبرهـ
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ــين  مــستغلين حكايــة الغربــاء ، يكترثــون ــتي مــضت محطــة تنــدر ب ال
كي يجعلوا منه رجـل هـزأة آخـر يـضاف إلى قائمـة ضـحايا          ،  الناس
، تلـبس ثـوب القـرون العتيقـة    مـا تـزال   ناسـها  ،     بلدة بائسة   الزمن

، ودحرجته ضحية يائسة، ت تأثير قوة خرقت أرادتهخضع أخيراً تح
كـان يرمقـه بعيـنين لم يجـد        ،  تقدم مـن الـشخص الـصامت      ،  مطيعة

علـى عتبـة   برغبـة ويقـين   تمـدد أمامـه   ، فيهما توسـل أو طلـب رحمـة    
اثنـان   كـل   ، وقف العسكريون الأربعة حول الـضحية  ،  باب دكانه 
لـــى الرقبـــة قبـــل أن يهـــوي ع، ســـكينه )عبـــد ا (تنـــاول، جانـــب
مــسك ، كمــا يفــصل رؤوس الأبقــار والكبــاش   ،  لفــصلهاالناصــعة

  :قال ..أحدهم معصمه
  .!!.ـ حد شفرة سكينتك
حـد  ، بخيط مربوط بحزامه الجلدي العريضسحب المبرد المتهدل    

بـرك وقطـع   ، وحين تأكد مـن الـشفرة بملامـسة مـن إبهامـه        ،  سكينته
 اللحظـة عـادت     تلـك ،  كمـا يقطـع رؤوس الأبقـار والأغنـام       الرأس
وقــف يرتجــف أمــام ،  ســحيقةشــعر بأنــه يهــوي إلى ظلمــات، روحــه

 الـرأس المقطـوع   ظـلّ ، جسد لم يـرفس كمـا تـرفس الأبقـار المنحـورة      
،  تنم عن رضا وعرفـان وشـكر  وثغره يطلق بسمة خالدة  ،  فاتحاً عينيه 

،  يتمتمــون كلمــات مبهمــةينوا واقفــبينمــا العــسكريون الأربعــة ظل ّــ
راح يـزيح  ، وتوجه نحو صنبور المـاء داخـل دكانـه         )عبد ا  (استدار

ــى صــدريته   ، الــدم المتجلــد مــن يديــه  ــتي تراشــقت عل والقطــرات ال
لم يعـد هنـاك   ، كـي يتأكـد مـن صـدق القـضية     لحظ اسـتدار  ،  الخام
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خــرج ، خــال أنهــم حملــوا الــضحية ورحلــوابــادئ ذي بــدء ، أحــد
فـسقطت  هـز رأسـه   ،  لـدم اًلم يجد هناك أثـر ،  ووقف   مكان الذبح   

ــرك ليرفعهــا وهــو ي ، عمامتــه ــه  ، تعــوذ مــن الــشيطان ب ــى أن ســقط تمن
ومـا ترتبـت    )الفجرية (جراء تلك المشادةنجم ، كابوس ثقيلضحية  

بخـصوص   )جـار ا ـ و ـ ـ  سـعد ا  (من حكايات على لسان جاريه
  ..!!المزعومينالعسكريين الأربعة الغرباء 

* * *  
  

 يتمـوج بـين   نـاعم ظـلّ  بـصوت   ،  مؤذن الجـامع  شرخ صمت الظلام    
ــصية   ــات الظــلام إلى مــسافات ق ــد ا( شــعر، طي ــب   )عب بتنمــل غري

، الودوددافع شعوري غريب يحركه مع الصوت ، يسري   بدنه المترهل   
 الـذي  كي يتخلص من وزر الإثـم ، أنه بحاجة إلى صلاة جماعية   شعر  

يطـرد الظنـون والهـواجس مـن     راغباً أن ، أرتكبه   فجر يوم غير عادي    
أن الحكايــة لم تكــن ســوى محــض  معتــبراً ، قلبــهكــي يطمــأن ، دنــهب

أنه أدى فريـضة  فيما سبق لم يحصل  ،  كابوس باغته   لحظة لا شعور     
  :تيمناً وفق مقولة شائعة،  البلدةواحدة جماعية   مسجد

كــونهم يـــذبحون  ، ابون ســيطردهم ا مــن الفــردوس   القــص  (ـــ  
  ..!!)الحمير ويخلطون لحمها مع لحوم الأبقار

  ابين ألقـاء القـبض علـى ثلاثـة قـص     تلك المقولة شاعت يـوم تم      
سبق من البلدة أكتشف ذلك رجل ،  متلبسون بذبح الحمير  ،  البلدة
عــرف ، العاصــمةشــهير   لحــم الحمــير   مطعـم   )كبـاب  (أن ذاق
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الـذي يتبـاهى بمذاقـه     )الكبـاب  ( ذلـك  يتنـاول حـين أشـتهى أن    ذلك  
اجـع دائـرة التقاعـد بـسبب تـأخير      ذهـب لير ، ما جلس بـين تجمـع     كلّ

 وانــدفعتالــذي أشــتهر فجــأة  )الكبــاب (حــن لمــذاق، راتبــه اليــسير
وجــد يافطــة ،  بــشكل جنــونيالمطعــمذلــك النــاس يتزاحمــون علــى 

بغلـق المطعـم كـون صـاحبه       تقر  ،  )لجنة الرقابة الصحية   (ممهورة بختم 
 ذلك الرجل وجد اللحم الذي، كان يذبح الحمير السائب   الأزقة 

لــه يــشتركون   محــل كــبير ،   البلــدةمــن قــصابين ثلاثــة يــشتريه 
قـرر أن يتربـص   ،  الغريزيـة ذات المذاق الذي ظلّ محفـوراً   ذائقتـه     

أشـتكى لـدى   ،  لـيلا  بالقصابين حتى أكتشف أنهم ينحرون الحمـير      
  ..!!ين ليلي وضبطهم متلبسون بالجريمةتم نصب كم، الشرطة

* * *  
  

يـــستغفر ويبـــسمل   خاشـــعاً ،  وحيـــداًومـــشا)عبـــد ا (توضــأ 
 دخل المسجد، )عرفات (   صباحمحاولة طرد الظنون التي تلبسته

سمــع ، بــدأت العيــون تنــهال عليــه باســتغراب ، علــى اســتحياء تــام
  :صوت أحدهم وهو يحاور صاحبه

  ).أبو حارث (ـ لقد هداه ا بعد تقريعات الملا
  :أجابه الآخر

  .ن حكاية الغرباء العسكريينـ لا أعتقد ذلك بدأ يخاف م
جلس   ركن بعـد أن تنـاول مـصحفاً       ،  لم يعر كلامهم اهتماما   
  :تناهى إلى سمعه صوت آخر، وراح يترنم بصوت مكبوت
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  .!!.ـ الملعون يتظاهر أنه يعرف القراءة
ــه مــع الجماعــة  أدى صــلاة الفجــر   جــار  (وجــد، وعــاد إلى دكان

(ال ق..عناق الحارتبادلا ال، تقدم منه وعانقه، جالساً)ا عبد ا:(  
  .ـ لا تؤاخذني يا أخي لقد ركب الشيطان رأسي

ونحـن جـزء   ، ها مـشاكل الدنيا هذه الأيام كلّ، يا أخي ـ لا داعي    
  .من هذه الدنيا المغبرة
  .هل حقاً هناك غرباء يسألون عني، ـ قل لي يا أخي

  .كادت أن توقع بيننا، ـ لم لا نترك هذه القضية
  .أن أتأكد من ذلكـ ولكن أريد 

، ـ يا أخي كانوا أربعـة عـسكريين غربـاء أتـوا لمـرات عنـد الفجـر         
  .واحد منهم فقط كان يسأل عنك

  .ـ ألم يأتوا بعد
  . منذ يوميناـ لم يعد يأتو

وعـزل  ، راح يشغل نفسه بتقطيـع اللحـم     ،  هز رأسه ودخل دكانه   
ام وق ـ، لم تفارق عيناه تلك البقعة التي نام عليهـا الـضحية       ،  الشحم

   ..!! واحدةساعةقبل بفصل رأسها 
هل حقاً ، يريد أن يستوعب الذي جرى، واجماً )عبد ا (ظلّ

مجـرد حلـم   بأن الذي حدث حاول أن يقنع نفسه    ،  قام بذبح إنسان  
جـراء مـا يحــاك مـن حكايــات    ، باغتـه   لحظــة فقـدان رشــد  ، يقظـة 

بعدما  ،لقد نال التعب منه، )جار اـ وـ سعد ا  (صاغها لساني
، وعاد إلى البيت لينزوي   وحدانيته، باع ما ذبح من أبقار وكباش



 

ل وينهض بـاكراً لأداء  ، أراد أن ينام باكراً    حياتـه صـلاة عيـد  أو    ،
فهــو بــلا زوجــة ، كــي يبخــر مــا أخــتلط بدمــه مــن خمــور وشــراب 

، أربعــة نــساء هــربن منــه ، تــشاركه الفــراش وتخفــف عنــه ألم الليــل 
واحـدة هربـت   ، لا تحتملـه النـساء  ، يئـة بـشر  يعرف نفسه حيـوان به    

انفـصلت   ،  وهـو يرقـد علـى جـسدها الـضئيل         ،  من فحيحه الليلـي   
ا زوجتـه   ، دون أن تنجـب منـه  ، منه بعد عام وشهرين من الزواج   أمـ

بعـد  وسـكره المتواصـل   الثانية كانت امرأة مطلقة هربت من عنفوانه        
 ذات  البلدة دخل سوقاً شاباًقيل أنها عشقت عسكري ،  ثلاثة أشهر 

رأتـه وصـعدت معـه إلى مركبتـه الخـصوصية ومـن يومهـا لم         ،  ظهيرة
ا زوجتـه الثالثـة بقـت سـنتين تحتـه قبـل أن يـداهمها مـرض         أم،  تعد

،  لسنتين بـلا زوجـة قبـل أن يجـد بائعـة لـبن           ظلّ،  تناسلي فتك بها  
، وقـررت أن تخـوض اللعبـة معـه    ،  سمعـت بفحولتـه    )معيدية (امرأة

يمتلك فحولة ، رجل ضخم الجثة،  وال الليل وجدت نفسها راقدة ط   
، يتناولهـا   أول الليــل وحتــى بيـان الخــيط الأبــيض  يــسكر و، نـادرة 

اللحـوم والـشحوم   الخمـر و  رائحة سئمت،  يتركها ويذهب إلى دكانه   
بقى من غير أن ترضى به واحـدة رغـم   ، هربت منه،  العالقة بجسده 

  ..!! الصغيرةبلدةتواجد الكثير من المطلقات وأرامل الشهداء   ال
* * *  

  

ــه  لا )عبــد ا (عنــد المــساء يعــود  ــارح منزل ــاكراً كــي  ، يب ــام ب ين
لكنه وجد نفسه يسهر مـذ جـاءه العـسكريون الأربعـة        ،  ينهض باكراً 



 

ومـع  ، لقد مر العيد وهو يـلازم بيتـه      ،  )العرفاتية (ونحر لهم ذبيحتهم  
كــان ، سمــع طرقـات علــى البـاب  ،  تحديـداً رجــ  الف، اليـوم الرابـع  

سمع الطرقات ، وسط حوش البيت  ،   على سريره الحديدي   اًتمددم
  :نادى بصوت خافت، جيداً قبل أن ينهض ويتقدم من الباب

  .ـ من الطارق
  !!..ـ أنا

غزتـه رجفــة  ، سمـع جــرس صـوتها جيـداً   ، صـوت امـرأة غريبـة   
  :نادته المرأة.. وهو يقف واجماً وراء البابمباغتة

  .)عبد ا(ـ أفتح يا
  .ت ياامرأةـ من أن

  .ـ أنا زوجة الرجل الذي ذبحته
  .!!.ااااااااـ مااااااذا

  .ـ أفتح قبل أن أقتحم البيت عليك
  !!..ـ حسناً

، دخلـت امـرأة مثـل الـثلج      ،  خائفاً مرتعش الأوصال فـتح البـاب      
منحوتــاً يتــابعهم وهــم  )عبــد ا (وقــف، وراءهـا العــسكريون الأربعــة 

  :ية ونادتهالتفتت المرأة الثلج، يلجون تباعاً
  ).عبد ا(ـ تعال يا

طائعاً تحت تأثير تلك القوة الـتي باغتتـه وجعلتـه يـذبح بـدم بـارد             
وقف بضخامته لا يعرف مـاذا  ، وصل إلى السرير،  الضحية البشرية 

  :قال العسكري الذي أمره بالذبح ..يقول



 

أنت بلا زوجة جئنا لنشهد على زواجك من هذه     )عبد ا (ـ يا 
  .الأميرة
  .ن معيثلوأنكم تم ..لا ..لا ..اـ أن

  :قالت المرأة
  .لم تهابك النساء )عبد ا(ـ قل يا
  .ن وحيداًوأنا أحب أن أك، ليس هذا صحيحاً ..لا ..ـ لا

  :قال العسكري
  . معكتناقواستخدام قل الحقيقة قبل أن نلجأ إلى  )عبد ا(ـ يا

  .لا يحتملننيـ حسناً أنهن 
  :قالت المرأة

وهـؤلاء شــهداء   )عبـد ا (زوجتـك نفـسي يـا   ، لكسـأحتم ــ أنـا   
  .على زواجنا

تباغتـه  ،  يخضع لتلك القـوة الـسرية      )عبد ا  (كان،  ليس ثمة بد  
  تلــك اللحظــة أنــسحب العــسكريون ، وتجعلــه قــشة طائعــة للريــاح

ــاً لم يتحــرك قبــل أن تلقــي المــرأة    ، الأربعــة مثلمــا جــاءوا  ــى واقف بق
، أقنعته بتوسلاتها السحرية، بجسدهاوتنير البيت ، الثلجية أسمالها
 ، طــرح أسمالــه وعاشــا بقيــة الليــل فحيحــاً وآهــات ، رضــخ لرغبتــها

، تعب مـن النـشاط الجـسدي وغـط   نـوم عميـق بعـدما تعانقـا معـاً          
قبل الظهـر  ، كور جسدها الثلجي بين أحضانه وقفل عليها بساعديه    

يعـرف مـا   حـاول أن  ، وجـد نفـسه عاريـاً   ، من السرير )عبد ا  (قام
لم تكـن هنـاك امـرأة كمـا     ، قام وفتش غرف البيت،  الذي جرى له  



 

هـا  ،  أنه عاش ليلة لم يعشها مـن قبـل     اًمتأكد،  حدث له ما حدث   
لقـــد ضـــغط بوحـــشيته عليهـــا ، هــي آثارهـــا واضـــحة علـــى جــسده  

، لقــد نــشبت أظفارهــا وأدمــت جــسده ، وحاولــت أن تــتخلص منــه
غتـسل بالمـاء البـارد    أ،  الـدماء اليابـسة مـن علـى صـدره        خطوطأزاح  

 ويلتحـق بـصلاة  ، النـاس وخرج إلى الـسوق ليتبـادل تحيـة العيـد مـع           
  ..!!الفجرالظهر بعدما ضاعت منه صلاة 
* * *  

  

ســحلوا ، باغتــه العــسكريون الأربعــة، إلى دكانــه )عبــد ا (عــاد
أن يبطش بهـم بعـدما شـدد     هم  ،  جسدهرجف  ،  معهم ضحية ثانية  
  :ري الذي يعرفه تقدم منه محذراًلكن العسك، على قبضة الساطور

  .!!.سنبطش بك، ـ إياك أن تفكر بذلك
قـام وهـو   ،  فصل رأس الجسد الممدد   ،  خضع لتلك القوة المباغتة   

باغتـــه .. عنيـــدةبقـــرةرأس يـــشعر بـــالزهو كمـــا لـــو أنـــه تخلـــص مـــن  
  :العسكري

  .ـ الأميرة ستأتيك هذه الليلة
  .ـ الأميرة

  .دماتك العظيمة لناـ لقد زوجناك أميرة منا تثميناً لخ
  .ـ من أنتم

  .أنت تطيع ولك ما تريد، ـ ليس هذا من شأنك
لحظـة ذهـب ليغتـسل أنـسحب العـسكريون         ،  سحب نفساً عميقاً  



 

يديــه ووقــف  )عبــد ا (غـسل ، الأربعـة وبــصحبتهم الجــسد المنحــور 
  : يقولوهز رأسه وه، أمام الدكان

  .ـ كابوس كبير متى أتخلص منه
ــك اللحظـــة أذن ا  ــأ، لمـــؤذن  تلـ وتوجـــه إلى  )عبـــد ا (توضـ

  ..!!الجامع
* * *  

  
، كل صباح يذبح ضحية)عبد ا(،  مرت الأشهر، مرت الأيام

لكــن لا أحــد يــشتري منــه    ، يغتــسل ويتوضــأ ويــذهب إلى الجــامع   
،  البلــدة اللحــم يفـسد ويقــوم سـراً بدفنـه خلــف مقـبرة    ظـلّ ، اللحـم 

حية وكــيس جــاءوا ذات فجــر ومعهــم ضــ، عــرف العــسكريون الأمــر
ل قـال لـه العـسكري المخـو    ..ذبح ضحيتهم وتناول كيس النقود  ،  نقود
  :بالنطق

  .قررنا أن نكافئك على خدماتك لنا، ـ عرفنا بقضيتك
يدفن ،  اللحملا أحد يشتري منه، يذبح ويغتني )عبد ا (صار

دغدغتـه  ،  مقبرة البلدةوراءمن نحرها  تفسد بعد يوم     كل يوم ذبيحة  
طالمـا  ،  ذبائحأن لا يذبح قرر  ،  بدت الفكرة معقولة  ،   يوم فكرة ذات 

تفاجــأ ، إلى الــتراببعــدما يفــسد يــذهب ، شتريه النــاسيــلا اللحــم 
  :بقول العسكري

ــدعنا  ــاك أن تخـ ــ إيـ ــدفن تأنـــ، ــ ــذبح وتـ ــان  ،  تـ نحـــن نتكفـــل أثمـ
  .!!.ذبائحك



 

ــيرة الثلجيــة   ــأتي الأم بــشكل أبهــى  ، بهيئــة مغــايرة ، كــل ليلــة ت
مـا تــدخل عليــه  تقــول لــه كلّ..وق العـادة تــنير ليلـه بــأنس ف ــ، وأجمـل 
  :البيت

  .ـ أنا زوجة الرجل الذي ذبحته هذا الصباح
  :قال لها ذات ليلة

  .ـ من أنتم
  .ـ ليس بوسعك أن تعرف من نحن

  . زوجتيـ ألستِ
  .ـ   الليل فقط
  .ـ ما هو أسمك

ــك أن تعــرف أكثــر ممــا هــو الحــدود المــسموحة     ــ لا يتوجــب علي ـ
  .حدود الجسد، بيننا
  . ماذا تعملون بالضحاياـ

  .!!. المحدودمخارج حدود وعيكـ لا تسأل عن أشياء 
  :ذات يوم )جار ا (قال له
  .وجدنا لك امرأة ترضى بك، )عبد ا(ـ يا

  . خامسةمرأةاـ وهل بقى   العمر ما يكفي 
  .ـ هي بحجمك ولها سمعة طيبة

  .ـ حسناً علينا أن نشترط عليها شروطي
 أن يشترط الرجل على امرأة رغبت أن تهب      ـ ليس من المعقول   

  .هنفسها ل



 

  .ـ لا أريدها أن تفر كما فررن من قبلها النساء
  . ويستبقيهاـ تلك قضية داخلية عليك أن تعاملها بما يناسبها

رفضت أن تشاركه ،   تلك الليلة جاءته الأميرة الثلجية غاضبة    
  :قالت له..توسل عبد ا، الفراش

  . بامرأة فانيةـ ويحك أتستبدلني
  .ـ ومن قال هذا

  .أنا أسكن كيانك، ـ أنا أعيش معك
  .ـ حسناً سأبعد الفكرة من بالي

  .ـ أريد منك موثقاً
  .ذبح العالم كلهمني ـ أي شيء تطلبيه سألبيه حتى لو طلبت 

، العالم مـذبوح منـذ فـترة طويلـة     ،  العالمدعك من    ..لا ..لا ..ـ لا 
  .ليل على أخلاصك ليفقط أريد قطع إبهامك اليمين كد

دنت منه ، لفه بقطعة قماش وناوله لها، تناول سكيناً وبتر إبهامه
  ..!! حتى مطلع الفجروتعرت ونامت بين أحضانه

  :قال له ..عن ذلك )سعد ا(سأله، مقطوع الإبهام)عبد ا(صار
  .بهاميإـ كنت   لحظة فقدان رشد وبترت 

  .دكاكين ومشينا معاًـ كنت   الغروب سليماً لحظة قفلنا ال
  . أنني بترته سهواً   البيت..ـ آه
 )عبـد ا  (وكـان ، يهز رأسه وهـو يـستفهم نفـسه     )سعد ا (ظلّ

قبل أن يدفنـها   اليـوم   ، ينهمك بتقطيع الذبيحة التي هيأها للناس 
  ..!!التالي



 

مئـات الـرؤوس    )عبـد ا  (قطـع ،  سنة ونـصف الـسنة    تلقد مر 
 أتيني ـ، الليـل فـراش  ه ن تـشارك ات الثلجي ـ تات الأمـير  وظل ّـ،  البشرية

 لديه أدلة سريرية وجسدية ،  نأنه يعاشره  )عبد ا  (يشعر،  ذهبنيو
شعر بتعـب  ، فقد الكثير من وزنه، راح النحول يلتهمه ،  على ذلك 

قرر أن يراجع المركـز الـصحي     ،  لم يرغب أن يبارح البيت    ،  ئمفاج
  :قال له الطبيب ..للبلدة

  .تناول الطعام جيداً، يتـ تحتاج لراحة   الب
ل فجر      تقـدم النـاطق   ، دخل عليه العـسكريون الأربعـة  ، يومأو

  :قال له ..المخول من سريره
  . التي بينناـ لا يجب أن تتخلى عن المهمة
  .ـ أنا عليل أحتاج إلى راحة
  .ـ سنأتي لك بمن تعالجك

اقتربــت مــن ، هةمــشو عجــوز برفقتــهم و  المــساء عــادوا ..ذهبــوا
  :قالت له .. بأناملها الخشنةعاينته، رهسري

  .ليلتين متتاليتينلعليك أن تعاشرني ، ـ علتك بسيطة
  !!..أنتِأأأأأأ..ااااـ مااااذا

مــن خــلال صــادقين ، يهــزون رؤوســهم الأربعــة ينوجــد العــسكري
 ..تقـدم منـه النـاطق المخـول      ،   العجوز على ما تقول  ،  نظراتهم النارية 

  :قال
  .!!. من علتك كالبغلـ لبي رغبتها كي تنهض

قبل أن يشعر بقوة ، عارياً معها،  طريح الفراشظلّ، لبى رغبتها



 

ــه وراح كــل فجــر يمــارس    ، حــصانية تتحــصن   جــسده  عــاد لعمل
يدفن اللحم الفاسد ويعود ليتهيأ لذبح ضـحية جديـدة قبـل         ،  نشاطه

  ..!!أن يذهب لصلاة الجماعة
* * *  

  
ه النـاس   ت ـوجد،   نفسه يقف ويحاور ،  يهذي )عبد ا  (فجأة صار 

لم يعـر بــالاً  ، الـصبيان بــدءوا يرشـقونه بــالحجر  ،   حالـة يرثـى لهــا  
ويجلـس علـى المقـبرة لـساعات     ،   يمـشي بـين البـساتين لـيلا        ظلّ،  لهم
لقد أنقطع عنـه العـسكريون   ،  لم يعد يذهب لصلاة الجماعة    ،  طويلة
ت سـاء ،  إليـه   الليـل     أتيني ـ ات الثلجي ـ اتولم تعد الأمـير   ،  الأربعة
أن يــسعفاه مــن  )ســعد اـ وـــ جــار ا      (حــاول صــديقاه، حالتــه

ــسهر  ــدة ، حمــى الهــذيان وال ــة     ، أخــذاه إلى ســيد البل ــاه ليل أبق
،  يخرج   الليلظلّ، أعادوه إلى البيت، الديوان مربوطاً إلى النافذة

ينقــضي ،  الأربعــةينيجلــس   انتظــار العــسكري، ويــذهب إلى دكانــه
 )عبـد ا (و،  وتصعد الـشمس إلى كبـد الـسماء     الليل ويأتي الفجر  

  ..!!وحيداً يجلس ينتظر دون جدوى
* * *  

  

راحــت تــستطلع ، ذات ليلــة صــعدت النــاس إلى أســطح المنــازل 
، أصــوات كــلاب تنــبح ، حكايــة الفوضــى الحاصــلة خلــف المقــبرة 

أتـت هـذه   أيـن  لا أحـد يعـرف مـن        ،  حتـى الـصباح   بشراسة  تتقاتل  



 

باح قــرر بعــض الرجــال أن يــضعوا حــداً    الــص، الكــلاب الكــثيرة
وجــدوا مئــات الكــلاب ، للكــلاب بعــدما تــسلحوا ببنــادقهم القديمــة 

قـرروا العـودة   ،  جماعيةشعروا برهبة ،  جاثمة   معسكرين متضادين   
مـضت الكـلاب تتقاتـل لـيلا ونهـاراً       ، توخياً للعواقب غير المحمـودة    

ية مداهمـة  تتسلح بما لديها من أسلحة خش، والناس بدأت تتحصن 
  ..الكلاب البلدة

  ..!!مسكوناً   عالم يجهله الناس )عبد ا (ظلّ
* * *  

  

  حملت نتانـة  ، أتت من وراء المقبرة، ت ريح مباغتةذات ليلة هب
بـدأت أصـوات   ، قاءت أفواه الناس ما أكلت   العشاء   ،  لا تحتمل 

خرجت سيارة أطلاق الدخان الخاصة ، الأفواه وهي تطلق صيحاتها 
بعـدما  مبخـور  البلدة دخـان  أزقة راحت ترش    ،  فحة البعوض بمكا

و  ، خـدرت الأجـساد للرائحـة   ، روائح ومطيبات جو ،  وضعوا معه 
تـيقن النـاس أن   ،  ه حول الكـلاب والمقـبرة     الصباح صار الحديث كلّ   

ــى فيمــا بينــهم تعاهــدوا ، الكــلاب بــدأت تخــرج أجــداث موتــاهم  عل
  ..!!قاتلةمكافحة الكلاب بكل ما لديهم من وسائل 

* * *  
  

لحظـة وجـدت أبنـها يحمـل       ،   الرجـال  سبقت صيحة امرأة صولة   
 الوعي لحظة رأت المرأةفقدت ،  وهو يركض باتجاه البيتاً بشرياًرأس



 

قربـوا مـن أنفهـا     ،  )النعنـاع  (سـكبوا عليهـا مـاء     ،   فاتحـاً عينيـه    الرأس
  :قالت..فتحت عينيها،  رأس بصل مفلوق

  .!!.ـ أين هو
  ) النساءأجبنها (.!!.ـ من
  .ـ أبني

  .ـ ساقته الشرطة
  .الشرطة..ـ لم
  .!!. على مكان الرأسبرهمـ يخ

* * *  
  

ــشرية   ــرؤوس الب ــا بــلا أجــساد رؤوس كلّ، اكتــشفوا مزرعــة لل ، ه
ــشابهة   ــة بطريقــة مت ــرؤوس تم رصــها   ، منحــورة ومدفون مئــات مــن ال

هــا لحــوم كلّ، جنبــهاتم التوصــل إلى مزرعــة أخــرى ، كــأكوام فواكــه
الجلل انشغلت البلدة بالحدث ،  بعشوائيةتم دفنهاوخة مسلحيوانات 

دون أن يــتمكن واحــد منــهم أن يــصل إلى تفــسير ، ليـومين متتــالين 
  ..!!مقنع للحدث

* * *  
  

  :للناس )أبو حارث (قال الملا
ــبرة    ــرؤوس   مقـ ــدفن الـ ــا أن نـ ــ علينـ ــدة (ــ ــول )البلـ ــق الأصـ  وفـ

  .!!.الشرعية



 

ض حــول مكــان قطــع بكلامــه دابــر كــل حــديث تنــاثر مــن الــبع  
، بعــدما شــاعت أحاديــث حــول الــبلاء المنتظــر وراء الحادثــة  ، دفنــها

  :بعضهم قال
  ..!!)علينا حرقها (ـ 
وينـهي   )أبو حارث (قبل أن يتدخل الملا،  الحطب للحرق واأعد

ــى النــاس المتجمهــرين   تم نقــل الــرؤوس ، القــضية بخطبــة قــصيرة عل
مـن فـوق أسـطح    كانت النـساء  ،   تجمع شعبي كبير بعربات الدفع   

إلى وصلوا ، البيوت يطلقن ولولات وصيحات   قيامة غير مسبوقة     
لـسن تلـهج سـؤالاً     كانـت الأ  ،  وقـف الحـشد البـشري بـذهول       ،  المقبرة
  :واحداً

  ..!!ـ ياترى رؤوس من هذه
أربعمائة دفنوا ، متقابلةق انسعشرة أحفرة   خمسمائة تم حفر 

،  أحــدهم ردمــه أراد ، بقــت حفــرة واحــدة ، وتــسعة وتــسعين رأس
أبو حارث (نهره الملا:(  

  ..!!ـ أتركه ربما هناك رؤوس أخر
طـوابير  الـذي جرفتـه      )عبد ا  (أنتبهعملية الدفن   قبل أن يتم     

 ةنظــرب هترشــقهــا انفتحــت والــرؤوس كلّأن عيــون ، الزاحفــةالنــاس 
  ..!!غريبةمتوحدة 

* * *  
  

أشـترى   ،بعدما شفي من شروده، أن يفتح دكانه )عبد ا  (قرر



 

بينما كان ، و  الفجر قاد البقرة إلى الدكان، بقرة وربطها   البيت
كانت البقرة ، اراح يمشي وراءه، يهيأ سكينه هربت البقرة من أمامه

وهـو يـشهر سـاطوره     )عبـد ا  (تمشي تارة وتقف تارة وهي تنظـر إلى   
 )عبد ا (طلعت الشمس ومازال، بيد و  يده الثانية سكيناً كبيرة
لم ، تعــب وغامــت الــدنيا   عينيــه، يحــاول أن يقنــع بقرتــه بــالتوقف

ــق صــرخة داويــة ، يحتمــل أكثــر ممــا أحتمــل  ــركض وراءأطل   وراح ي
بأنـه   )عبـد ا  (فجـأة شـعر  ، زقاقاً موصد النهاية التي دخلت    البقرة

قـرر أن ينحرهـا فـوراً خـشية أن تهـرب ثانيـة مـن بـين         ، مسك بقرته 
خرجت الناس ،  طويل مصحوبة بعويل  طويلة   تناهت صرخة ،  يديه

جرجـروه وهـو يـصرخ     )عبد ا ( وانهالوا على اكضور،  من البيوت 
  :ويهذي

  ..!!دعوني أذبحها..ـ دعوني أذبحها
* * *  

  

، لحظـة تم تـسليمه إلى الـشرطة     ،  بما جـرى لـه     )عبد ا  (أعترف
نجـت    ، وهو متلبس بذبح امرأة خرجت لتجلب الفطـور لأطفالهـا     

لم يعـش     )عبـد ا  (لكـن ، خـيرة مـن شـفرة الـسكين    اللحظة الأ 
مـن غـير   ، ه فقطالصباح رأس   اوجدو، السجن سوى ليلة واحدة 

وبسمة خالـدة   ، ينظر نظرة ظافرة بعينين لا تنغلقان،  جسده الضخم 
عجـزوا  ، ليس هناك أثـر لـسكين    ،  لدماءللا أثر   ،  منحوتة على ثغره  

،  خروج قطرة دم واحـدة أن يصلوا إلى الفاعل وكيفية ذبحه من غير    



 

وجـدوه مغلقــاً   بـاب الـسجن الحديـدي   تحـروا مـن   ، أيـن هـو جـسده   و
بعـدما عجـزت الـشرطة بيـان      تم طـي القـضية كاملـة        ،  بالقفل الكبير 

بمـسيرة شـعبية ذاهلـة    ساقوه ،  وضعوا رأسه   عربة دفع    ،   جرى ذاما
  تلـــك الحفـــرة رقـــم ، س المقطوعـــةه مـــع الـــرؤودفنـــو، إلى المقــبرة 
ــا المــلا  خمــسمائة ــو حــارث  ( والــتي أبقاه  يــوم الــدفن  مفتوحــة )أب

  ..!!الكبير
* * *  

  

ــن يومهــا صــارت    ــرؤوس المقطوعــة    م ــشغل بقــضية ال ، البلــدة تن
وحكاية الكلاب ،  البلدة مقبرةبعشوائية وراءوأكوام اللحوم المدفونة 
     القـــصابوعلاقـــة، قـــبرةالم حـــولوتجحفلـــت الكـــثيرة الـــتي غـــزت 

) (مـن ذبـح  ، رأة الـتي أراد ذبحهـا  بتلك الم ـ )عبد ا  وأيـن   )عبـد ا
كيــف اهتــدى الطفــل للــرأس البــشري     ، جــسده الــضخم اختفــى 
  :رغم أنه سرد حكايته لمرات كثيرة، المفصول

ــ  ــدمي      ـ ــة مــن ق ــها بركل ــتي قذفت ــض خلــف الكــرة ال كنــت أرك
حملت الكـرة وركـضت لحظـة رأيـت كـلاب        ،  وسقطت وراء المقبرة  

حين وصـلت قـرب   و، هازة أذنابهار إلي تنظ، كثيرة مثل الدود تقف   
  ..!!البيت رأيت   يدي رأس بشري
* * *  

  

أقـسم الـبعض أنهـم      لقـد   ،  الغربـاء الأربعة    ينحكاية العسكري أما  



 

، )عبـد ا  (رأوهم يدخلون مركـز الـشرطة فجـر ليلـة القـبض علـى         
لكن لم يقسم ، دخلوا إلى مركز الشرطة، كانوا يمشون بنسق منتظم

وأضاعوا فرصـة  رغم أنهم تربصوا طويلا ، رآهم يخرجونأحدهم أنه   
صـــرخة الـــشرطي قبــل أن تباغتـــهم  ، أداء فريــضة صـــلاة الجماعـــة 

 فاجعة فصل رأس، إليهمالحارس ناقلا) عبد ا!!..(  
* * *  

  

ناس تبحث عـن  ، ناس تتجمهر حول الطفل الذي وجد الرأس      
 راً وتكـراراً عـن  ليستفـسروا مـرا   )جـار ا ـ و ـ سـعد ا      (القصابين

 الحكايـــة علـــى مـــسامع نيعيـــداكانـــا ،  الأربعـــةالعـــسكريين الغربـــاء
ظـلا  مـوجز غـامض   غـير   لم يجـدا ، مـن غـير تعـب أو ملـل    السائلين  

  : قادميكررانه على كل حشد
، كـل يـوم  يـأتون فجـر   ، منـتظمين غربـاء  أربعة عـسكريين   كانوا  ـ  

، القـصاب )عبد ا (يسأل عنواحد منهم فقط ،  الصبحقبيل أذان 
 )عبد ا (انقطعوا عن ايء منذ بدأ،  بلمح البصرايتواروقبل أن 

  ..!!لصلاة الجماعةمعنا والذهاب ، بترك شرب الخمر
* * *  

  
  :غائباً عن البالسؤال واحد ظلّ 
    يـوم  )ةالحفـرة رقـم خمـسمائ      (ردم)أبـو حـارث    (ـ لماذا رفض المـلا

  !..!   مقبرة البلدة الرؤوس المقطوعةزرعوا



 

  
  
  

 
  

، كـان مـسكوناً بفـزعٍ اسـتثنائي      ،  من نومـه   )خير الدين  (استفاق
ظـلّ يتمتـع بنـوم    ، رغم الجفـوة الـتي لازمتـه منـذ فـترة ليـست قليلـة             

وينــسيه الجفــوة الــتي ظلّــت تلاحقــه    ، بــالاليمنحــه راحــة ، كــا 
ــه ومنامــه  لم يحــصل أنـّـه نهــض مــن نومــه   الليــالي الــتي       ، يقظت

وشراسة الندم الذي لم يبرحه مذ وقع ، رغم قوة الصدمة، انصرمت
  !!..جرأتهكامل فته نزف كلّ،   فخ صولة جماعية غير موفقة
* * *  

  
نعاس ، نومه المبكر   تلك الليلة كان وراءه دافعاً جهل مصدره      

 عبثـاً جاهـدت  ، مـا أن ألقـى بجـسده علـى الـسرير     ، حـاد باغتـه ونـام   
ــة( ــه )بدري ــثير غريزت ــت، أن ت ــه   حاول ــاعي الرغبــة في  أن تــستنهض أف

 تنـهمك ، فهـي كـل ليلـة تـصرف سـاعة أو سـاعتين       ،  لم تمل ،  وفيها
ترخـــي ، تــشعر بتعـــب ولا جــدوى  ، عجــن الكــائن الفاقـــد حــسه   ب

ــق   ــى الــسرير لــتغط   نــومٍ عمي د يــبدتواصــل الفــشل ، جــسدها عل
ــق مواقعــة واحــدة معــه  ، رغبتــها الحيوانيــة فهــي ، منــذ أشــهر لتحقي
مذ ، وفقدان كامل جرأته، فية وراء همود رجولته تعرف الدوافع الخ  



 

ــى يقــعغــادر البيــت   ليلــة ثقيلــة وعــاد   الــصباح كــأن العــالم     عل
واقعـة جماعيـة مـشهودة    ، شيء لم تكن صاحبة الإرادة فيه،  كتفيه

حصل جفـاف إجبـاري   جرائها  ،  حصلت لكل نساء البلدة ورجالها    
  !!.. أزواجهنموت تام لرغباتو، لأحشائهن على مضض

* * *  
  

كـي يمـسك   ،   محاولة أسـكان روعـه  ، بقى للحظات   سريره   
، قبل أن يعرف ما الـذي يتوجـب عليـه فعلـه         ،  خيط أرادته المسلوبة  

تواصـل  ، نائمـة  )بدريـة  (كانـت ، قام وتوجه إلى غرفة البيت العلوية  
بجسدها المترهل وشعرها المتناثر بفوضـوية   سـرير     ،  شخيرها الأبدي 

رآهـا بقـرة   ، قى عليها نظرة بدت غريبة بعـض الـشيء  قام وأل ،  نومها
أبتــسم لحظــة تــذكر دعــاءه المتكــرر يــوم كانــت تلاحقــه وهــو   ، هرمــة

أللهم  (:كان يردد على مسمعها، شاب صبور لا تلهيه ملذات الدنيا
ملاحقتـه حتـى أسـقطته     )بدريـة  (واصـلت ، )أجعلها   عيني بقـرة  
د سلّم الفنـاء متوجهـاً   هز رأسه قبل أن يصع،  بعلا   مملكة حلمها   

، دخـل الغرفـة  ، والمهمـلات المتهرئـة   ،  إلى غرفة المحتويـات الفائـضة     
توجــه بغريزتــه الكلبيــة الــتي لا تخطــئ نحــو      ، كــان الظــلام دامــساً  

، مــد كفــه، الفــراش القــديم المتراكــم فــوق صــناديق الــشاي العتيقــة 
شعر ، ضرب عليه بباطن كفه اليمين    ،  سحب مسدسه الشخصي  

عاد وألقـى نظـرة أخـرى أطـول     ، ام جراء الغبار الذي تناثرباختناق ت 
كاشفة ، قد تشقلبت   فراشها )بدرية (كانت ، من النظرة السابقة



 

 ، عــن فخــذين مكتنــزين متلألــئين تحــت رقــصات ضــوء الفــانوس       
هز رأسه مثلما فعـل   المـرة      ،  سحب الملاءة ساتراً عورتها المنتفخة    

 وجهـه  تصـفع ، فتحـه ، لـداخلي توجه نحو بـاب الفنـاء ا      ،  السابقة
ــاب البيــت  ، دفقــة هــواء لاســع  ســحبه وراءه ، فتحــه، توجــه نحــو ب

  ..!! يشق مسارب الظلاموبدأ، بهدوء
* * *  

  

واجهـه جـسد أسـود    ، سـوى عـشر دقـائق    )خـير الـدين   (لم يمـشِ 
، تقدم القادم الغريـب منـه     ،  توقف الجسد ووقف هو   ،  يمشي باتجاهه 
  :وقدمه إليهشعر أنه سحب شيئاً ، وقف أمامه

  ..!!ـ خذ أيها الرجل
ــداً  ــوارى مـــن   ، عـــرف الـــصوت جيـ ــوف تتـ ــذبات الخـ ــعر بذبـ شـ

  :أجابه..جسده
  )..!!نور الدين(ـ ما الذي أخرجك   هذه اللحظة يا

  )..!!خير الدين (ـ أهذا أنت يا
  ..!!ـ كما تراني

أنـا منـذ سـاعة    ، ـ حسناً فعلت بخروجـك   هـذا الوقـت الملائـم     
  ..!!ك الجرأةأبحث عن شخصٍ يمتل

  ..!!ـ وأنا أيضاً أبحث عن رجل يمتلك الجرأة
  .أنا من يبحث عنه ..أرجوك ..لا..ـ لا

  .ـ حسناً لم تطلب صاحب جرأة
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  .ـ كي يخلصني من محنتي
أنـت سـتقوم بالمهمـة الـتي خرجـت مـن        ،  )نور الدين (يا ..لا..ـ لا 
  .أجلها

  .ـ وما هي مهمتك يا صاحبي
  .ـ أن تقتلني

ــ حــسناً مــا دام  ــا نفــس الرغبــة ـ ــق  ،  لن لنجــد حــلا يرضــينا ويحق
  .رغبتينا

  .ـ أي حل تقترح
علينـا أن  ،  كـي نجـد الـشخص المناسـب     ربما نحتاج لبعض الوقت   

نمشي قليلا!!..  
توجهــا نحــو   ، كلاهمــا يحمــلان مــسدسيهما   ، ســارا   الظــلام  

كانت النجوم بخجـلٍ ترسـل مناشـير الـضوء إلى البلـدة الـتي       ،  النهر
ــستفيق رجا  ــدأ ي ــه، أجــساد ســود تتحــرك   الظــلام  ، لهــاب ، تتجاب

بعـد مـرور نـصف    ، تتجاذب بحوار مشحون قبل أن تبـدأ المـشي معـاً     
  :صاح صوت متحشرج..ساعة كانت ضفة النهر تضج برجال البلدة

 علينـا أن نجـد الحـل ونحقـق رغبتنـا         ،  سـيهل النـهار   ..ـ أيها الرجـال   
  .الموحدة

  :أجابه صوت
  .لك الجرأة لتحقيق حلمنا الكبيرمن يمت، ـ أصبحنا مائتي رغبة

  :صاح صوت آخر
  .ـ وجدت حلا مناسباً
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، ت الأصــوات متداخلــة يحصاتــ، انــدفعت إليــه الأجــساد الــسود 
  :قال..تعذر عليه أن يدرك ماذا قالت الأفواه المائة وتسعة وتسعين

  .ـ أحدكم ينوب عن البقية
      تقــدم منــه  ، حــدث لغــط صــوتي قبــل أن يحــل صــمتاً شــاملا

  : قال..أحدهم
  . ـ ما هو حلك الملائم
  !!..ـ أن نقتل بعضنا بعضاً

ــه ــدين  (قهقـ ــير الـ ــع وراءه )خـ ــه الجميـ ــساد  ، وقهقـ ــدمت الأجـ تقـ
  :قال أحدهم ..وأحاطت به

  )..!!خبر الدين (ـ لم قهقهت يا
  :صحح صوت

  ).خييييييييييييييييير الدييييييييييييين..خير..خير (ـ 
  ):خير الدين (أجاب

ثم خمسون ، مائة تقتل مائة ،   بعضنا بعضاً  ـ لنفترض بدأنا قتل   
ثـم  ،  ثم خمسة وعشرون يقتلون خمسة وعـشرون      ،  يقتلون خمسون 

ثـم ثلاثـة تقتــل   ، ثـم سـتة تقتــل سـتة   ، أثنـا عـشر يقتلـون أثنــا عـشر    
ينـضم الـذي أنتظـر دوره مـن الخمـسة والعـشرين إلى الثلاثـة          ،  ثلاثة

مـن يـا   ، ايبقـى واحـد منـهم     ،  واحد يقتل واحد  ،  ليقتل اثنان اثنان  
  ..!!ترى يحقق حلمه
  :أجابه صوت

  ). نور الدين(البلدة فقدت الجرأة يا، ـ يبدو أنك نسيت
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قبـل أن يحـل   ، حـصل ضـجيج عـارم     ،  تداخلت أصـوات الأفـواه    
  ):نور الدين (أجاب ..الصمت من جديد

  .ـ وجدت الحل النهائي
 ..بدت الأفـواه غـير راغبـة عـن التفـسير         ،  استدارت الأجساد نحوه  

  :أردف
  ).أم الجنادب (ـ ألسنا نخوض حرباً مع البلدة

 ..هـدأ الجميـع  ، وتحمـست الأجـساد الـسود   ، همهمت الأفواه معاً 
  ):خير الدين (قال

سيطلع النـهار علـى بلـدتنا وتكتـشف نـساءنا         ،  ـ لقد تأخرنا كثيراً   
  ..!!ونفشل   تحقيق أمنيتنا الموحدة، رغبتنا

نــت الكــلاب كا، ســارت الأجــساد الــسود تــشق مــسارب الظــلام
أم  (والحمـير تنـهق بـشكل غـير وارد   تـاريخ البلـدة         ،  تنبح متوحدة 
ــهر    ، )الــضواري بــدأت الديكــة تفــضح الغمامــة المتراكمــة حــول الن

صـوت أقـدامهم   ، عبروا الوديـان ، عبروا التلال  ،  والتي بدأت تمشي  
يمتد أمامهم كـدليل  ، وهي تضرب الحصى والتراب   إيقاع غاضب   

نــور  (قــال ..م خـرائط الطــرق وحركــة الأفـلاك  عــالم بعلــو، مخـضرم 
  ):الدين

نقـذفهم بأقـسى   ،  حـين نـدخل أرضـهم     ،  ـ يارفاق الرغبة الموحـدة    
  .ونتوحد   موتنا، يجب أن نغضبهم كي يجندلونا معاً، الشتائم

  :صاح صوت لاهث
  .كي يقتلونا بأسلحتنا، ـ لنسحب أقسام مسدساتنا ونرميها إليهم
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راحـــت عيـــونهم ، ت أوصـــالهمتجمـــد، وصـــلوا مـــشارف البلـــدة
 تكتشف رغم الظلام الحالك غمامة سوداء زاحفـة نحـوهم مـن جهـة     

  :قال صوت )..أم الجنادب(
  .ـ أرى أن عاصفة مغبرة جديدة هبت علينا

  :أجابه صوت
  .ـ أنّي أرى كلابهم شمّت رائحتنا فهبت علينا

ــك يحــصل لتمزقنــا قبــل أن يهــل النــهار علينــا    ــ ليــت ذل ــال  (..ـ ق
  .)أحدهم

أجابــه ( ..تلــك هــي رغــبتي  ، ـــ لكــنني أرغــب بطلقــة مــسدس    
  ).صاحبه

  ).قال أحدهم (..المهم هو الموت، ـ ما الفرق
ــ أســنان الكــلاب قاســية   ــا   ، ـ ــض أجــسادنا وتتركن ربمــا تنــهش بع

  ).قال آخر (..أشلاء غير مائتة
  ).رد أحدهم (.ـ سنغضبها كي تقضي علينا

فجـأة  ، حجـر أصـبحت علـى مرمـى    ، تقـدمت الغمامـة الـسوداء   
انكشفت عن أجساد بـشرية سـود قادمـة وهـي تلـهث وتـأن متوجعـة              

تقـدم  ، ن علـى مقربـة مـن الـبعض    اوقف المعـسكر ، من مشقة السير 
أم  (وقـف أمــام معــسكر ، )أم الجنــادب (جـسد ضــخم مـن معــسكر  

  :صاح )..الضواري
  .أيتها الوحوش المتفسخة ..ـ أيتها الكلاب الجرباء

  :همس صوت )..أم الضواري (صمت معسكر



 

  .ـ ليغضبهم أحدنا كي يهجموا علينا
  :صاح )..نور الدين (تقدم

أم أنـتم بـلا غـيرة علـيهن يـا عـديمو       ، ـ أنسيتم مـا فعلنـا بنـسائكم     
  .الرجولة

  :وقف على مقربة عشرين متراً وهو يصرخ، تقدم الجسد الضخم
، هتكنـا أعراضـكم  ، هتكـتم أعراضـنا  ، ـ تعادلنا   تلـك الواقعـة     

  .أعراضكم فيما بعد ولم تحققوا التعادل إلى يومنا هذالكننا هتكنا 
  ):نور الدين (صاح

  .ـ أنتم قردة بلا رجولة
  :أجابه

  .أنتم ديوثون ..ـ أنتم خنازير
جئنـا لنـصفي   ، ـ لا يجدي بنا أن نواصل النباح   وجـه بعـضنا        

  .حساباتنا الأزلية
نــور  (عــاد الرجــل إلى فــصيلته وعــاد، سـاد الــصمت مــن جديــد 

  ..!!إلى جماعته كي يتشاورا مع رهطيهما   الأمر )الدين
  :لفئته )خير الدين (قال

رجلمقابل  ـ ندعوهم للحرب رجلا.  
  ):نور الدين (أجابه

من يقتلنا ف، لكن ماذا لو تمكنا منهم جميعاً، ـ هي فكرة صائبة   
  .فيما بعد

لنتركهم يصوبون مسدساتهم ، ـ يارجال لا تصوبوا عليهم مباشرة



 

  .أرموا   الهواء، قتلوناعلينا وي
  :صاح..كونه صاحب صوت صادح )نور الدين (تقدم

  .لنتبارز رجلا لرجل ..ـ ياكلاب
  :جاءه الصوت القوي
  .ـ هذه فكرتنا أيضاً

وقفا على مقربة عـشرين مـتراً مـن      ،  تقدم رجلان من المعسكرين   
لم يمـت  ، أفرغـا مخزنـي مـسدسيهما     ،  بدءا بإطلاق النار  ،  بعضهما
  ):صاح نور الدين( ..أحدهما

  .ـ لنجعل المسافة عشرة أمتار
  :جاءه الصوت القوي من المعسكر الآخر

  .ـ هذه فكرتنا أيضاً
 تقـدم  ..لم يمت أحـدهما   ،  تقدما الرجلان وافرغا مخزنان آخران    

  :وصاح )..نور الدين(
  .لتكن المسافة خمسة أمتار، ـ أيتها الكلاب الجرباء
  :جاءه الصوت القوي

  .أيضاً أيتها الجرذان المنقرضةـ هذه فكرتنا 
 اســــر ..تقــــدم الــــرجلان وأفرغــــا مخزنــــان ولم يمــــت أحــــدهما 

  :  جماعته )نورالدين(
  .ـ يبدو أنهم اتفقوا على ما اتفقنا عليه

  :أجابه صوت
  .النهار يقترب ..ـ ما الحل



 

  ):خير الدين (قال
وننقــــل جثــــثهم إلى نــــسائهم ، ـــــ فكرتــــي أن نقتلــــهم جميعــــاً

  .تمزيقناكي نعطيهم فرصة ،  القتلةأنفسنان ونعل، وأطفالهم
  :صاحت الأصوات دفعة واحدة

  .ـ فكرة صائبة
ــين المعــسكرين  )نــور الــدين (تقــدم  ..ووقــف   المــسافة الفاصــلة ب
  :صاح

ــها الــضفادع المخنثــة  ــ أيت لنــا حــل مناســب لتــصفية حــساباتنا   ، ـ
  .القديمة

 صـاحب الـصوت   )أم الجنـادب   (تقدم الناطق المخول باسم رجـال     
  :صاح ..وقف   المسافة الفاصلة، القوي منه

  .قل فكرتكم، لم تنبح، ـ يا عنكبوت نتن
ــ أن نقــف   صــفين متقــابلين ونتواجــه بالــسلاح قبــل أن يحــل     ـ

  .النهار
  .يا لكم من كلاب تقرأ أفكار الخصم، ـ تلك هي رغبتنا الأخيرة

مائتــا ، تقــدم المعــسكران ووقفــا أمــام الــبعض لمــسافة عــشرة أمتــار 
بـدأت المعركـة   ، سحب كـل رجـل مـسدسه   ، جل أمام مائتا رجل ر

ــدتين  ــين البل ــادب (الأخــيرة ب ــا فوهــة  ، )أم الــضواري(و )أم الجن مائت
أطلقـت مائتـا طلقـة فـوق      )أم الجنـادب  (مسدس بأيـدي رجـال بلـدة      

أعقبتها مائتا طلقـة انطلقـت مـن     ،  )أم الضواري  (رؤوس رجال بلدة  
وفـق الخطـة     )أم الـضواري  ( فوهات مائتي مسدس بأيدي رجال بلدة     



 

، مائتــا رجـل تجنـدلوا   لحظـة خالــدة   ، أصـابت أهـدافها  ، المرسـومة 
كانـت أفـواههم تطلـق أنـين الفـرح      ،  تهاوت أجـسادهم فـوق الحـصى      

  ):خير الدين( صاح ..والسرور
  .هيا لتطبيق بقية خطتنا، ـ ليس لدينا وقت

 رفع كل رجل جثة وبدءوا رحلة السير الشاق عبر جبال وسـهول    
ــائكة ــة ، شـ ــواك الداميـ ــة بالأشـ ــضين    ، حافلـ ــان خائـ ــبروا الوديـ عـ

، شعروا بتعـب غـير وارد  ، شققت بطون أقدامهم ،  مستنقعات مالحة 
الواقعـة الـتي   ، منذ تلـك الواقعـة الأليمـة    ،  عزوا ذلك لفقدان الجرأة   

اشتغلت ،   ليلة دامسة  ،  )أم الجنادب  (حصلت بين بلدتهم وبلدة   
أم  (توجــه رجــال بلــدة، ا فكــرة واحــدةقــررو، الــرؤوس   البلــدتين

و  ذات اللحظـة توجـه رجـال        )أم الجنـادب   (صوب بلدة  )الضواري
 توقفــا المعــسكران، )أم الــضواري (صــوب بلــدة )أم الجنــادب (بلــدة

دخــل ، قــررا ســلوك اتجــاهين متــضادين ، بــسبب هــواجس عارضــة  
، اقتحمــوا البيــوت )أم الــضواري (بلــدة )أم الجنــادب (رجــال بلــدة

 أم (  تلــك اللحظــة كــان رجــال بلــدة ، وا نــساء رجــال البلــدةواقعــ
وعــاد الرجــال  )أم الجنــادب (يواقعــون نــساء رجــال بلــدة  )الــضواري

، مزهوين بالنصر الجسدي الذي عندهم أسمى الانتـصارات القبليـة          
لا علــم لـه بمــا  ، متـبختراً ، كـل رجـل يمــشي   بلدتـه مزهــواً بنفـسه    

تكرار مشهد النصر بعد     )واريأم الض  (حاول رجال ،  جرى   بيته  
ــة   ــة التاريخيـ ــن الواقعـ ــبوع مـ ــسربو، أسـ ــدة اانـ ــلوا بلـ ــراً ووصـ أم  ( سـ

خـالهم الظـن أن    ، لم يكـن هنـاك بـشراً   ،  غربلـوا البيـوت    )الجنادب



 

لكــن المفاجــأة كانــت ، البلــدة بعــدما فقــدت جرأتهــا غــادرت المكــان 
، وجدوا نـساءهم منتـشيات مـن مواقعـات غـير طبيعيـة           ،  حين عادوا 

، البلدة   خطة سرية محكمة )أم الجنادب (د باغتوا رجال بلدة  لق
غـزوا بمكـر وخديعـة أفلحتـا        ،  رحلوا نساءهم وبناتهم عـن بلـدتهم      

  دوامة قاتلـة مـن      )أم الضواري  (سقط رجال بلدة  ،  تحقيق رغبتهم 
لـيس  ، شـيئاً فـشيئاً وجـدوا أنفـسهم فاقـدي الجـرأة       ،  الحيرة والـشرود  

ــبض بــشهوة  ــدافعت فــيهم غرائــز الخجــل  ،  الرجولــةفــيهم عــرق ين ت
حمل ، قرر كل رجل أن يتخلص من حياته، والخوف أمام نساءهم

، مسدسه وأندفع يبحث عن رجـل مـا يـزال لديـه الجـرأة كـي يقتلـه             
، متــآلفون   تحقيقهــا، أكتـشف الرجــال أنهــم متوحــدون   الرغبــة 

، مــصرون علــى ركــوب الأمــواج الخطــرة مــن أجــل النعمــة النهائيــة  
، وجــدوا أنفــسهم   شــلل مباغــت  ، ســاروا كــثيراً ، وت بــشرفالمــ

، أنزلوا الجثث ،  أجفانهم استجابت لمصل خدر أستعمر أجسادهم     
  ..!!وناموا نوماً ثقيلا، استلقوا بشكل جماعي من غير إيعاز

* * *  
  

، وجد رهطه   شخير جنائزي    ،  من نومه  )خير الدين  (استفاق
 يتلـوى تحــت ثقــل  هم ظــلّبعــضهم قـام وبعــض ، راح يـضربهم بقدمــه 

ــاول غـــزو الفـــضاء مـــن وراء الـــتلال   ، النعـــاس كانـــت الـــشمس تحـ
بـدت أشـعتها الحمـراء تـصبغ الفـضاء بلـون أحمـر تمازجـه          ،  الشرقية

بدأت الأيدي تلتقط ، قام الناهضون بركل المتناومين   ،  صفرة متنامية 



 

سـاروا  ،  مـن جديـد بـدأت الرحلـة       ،  وتلقيها علـى الأكتـاف    ،  الجثث
ل أحدهمقا..طويلا:  

  .ـ يبدوا إننا فقدنا الطريق
ــة   ، وقفــت الأجــساد حــائرة  راحــت العيــون تستفــسر عــن الحقيق

  ):نور الدين (أجاب ..المؤلمة
  .لقد فقدنا البوصلة، ـ يبدو أنه على حق
  :أجابه صوت أحدهم

  .ـ هل يعقل أننا فقدنا الطريق إلى أعداءنا
  :أجابه صوت

  ).يةالجنسثأر (ـ الم نسلكه   تلك الصولة
  ):خير الدين (قال

يجب أن نتروى   السير قبل ،  ـ يبدو أن المسالك تداخلت علينا     
  .أن نفقد الطريق ونكتشف أننا   متاهة كونية

  :أرتفع صوت أحدهم ..بعضهم جلس، طرحوا الجثث
  .ـ لم لا نفكر بحل جديد

  ):نور الدين (أجابه
  . نصفهالا يجب أن نتركها بعد أن خضنا، ـ اتفقنا على الفكرة

صــعدها ووقــف يستــشرف النقــاط  ، تقــدم رجــل مــن ربــوة عاليــة 
  :صاح ..القصية

تلـك  ، نحـن نمـشي   المـسار الـصحيح     ،  لا تفقدوا الأمل   ،ـ يارجال 



 

ــعة الــشمس     ،هــي البلــدة  كعــروس تنتظــر   ،أراهــا متوهجــة تحــت أش
  ..!!عريسها
باتجـاه تلـك النقطـة    ،  شي من جديد  بدءوا الم ،   الجثث وارفع..هبط
مــشوا ، محــت   عــيني الرجــل الــذي صــعد التلــة العاليــةالــتي تلا
أجـسادهم  ،  كان صـوت لهـاثهم مثـل لهـاث كـلاب تـركض            ،  كثيراً

ــى أفــواههم لتحــرر مقطوعــات صــوتية      مــن شــدة التعــب تــضغط عل
، على مقربة مـن نهـر يفـصل بينـهم وبـين مقدمـة البلـدة              ،  مبحوحة
  :قال )..نور الدين ( توقف

  .ـ ليس هذه بلدتهم يا رجال
  ):خير الدين (جابهأ

  .ألم نطأها   تلك الغزوة المشهودة، ـ ماذا دهانا
  :أجابه أحدهم

لم لا نجــد ، أنـت تعلــم أن فاقـد الجــرأة لا يـرى   ، ــ فقـدنا رشــدنا  
  .حلا ينهي هذا الجدل العقيم

  :أجابه أحدهم
  .ـ أفتح مخك وجد حلا لنا

  :الجدال )خير الدين (حسم
ربما سنجد هجوماً عنيفاً ، ة ونرىـ لنعبر النهر وندخل البلدة غفل   

  .علينا
  تلك اللحظة انتبهوا لغمامة ترابية     ،  رفض البعض عبور النهر   

وجـدوا رجـالاً يحملـون مـسدسات     ، لم يجـدوا تفـسيراً   ،  قادمة نحـوهم  



 

  :صاح صوت ..يواجهونهم   الضفة المقابلة
  .ماذا تحملون، ـ من أنتم

  ):نور الدين (أجابه
  .ناهم   معركة حاسمةـ نحمل جثث رجال قتل

  .ستدفعون الثمن غالياً ..ـ يا ويلكم
  .بأقدامنا جئنا نبحث عمن يعاقبنا، ـ نحن نستحق العقاب
  .ـ سنرميكم لكلابنا
  .ـ أنتم فئة جبانة
  .ـ وأنتم فئة نتنة

  .عند القتال يظهر معدن الرجال ..ـ حسناً
  .ـ لنتقاتل

  .ـ تعالوا إلينا
  .ـ لم لا تأتون أنتم

  .سنأتي إليكم، تقدم أحدهم وصاح، ا   الأمرتشاورو
واحـــداً واحـــداً ، بـــدأت الأجـــساد تلقـــي بنفـــسها إلى لجـــة المـــاء

وجـدوا أنفـسهم أمـام مـائتي       ،  أنتظـر الرجـال لـساعة رعـب       ،  اختفوا
  :قال أحدهم ..جثة طافية

  .ـ لنلق هذه الجثث   الماء ونحمل الجثث الطافية
  ):خير الدين (ـ أجابه

يجـب أن نحمـل جثـث هـذه البلـدة      ،  ك أخيراً ـ لقد أشتغل مخ   
  .ونلقيها أمام نساءهم



 

حـين صــاروا  ، حمـل كـل واحــد جثـة   ، دخـل الرجـال إلى المــاء  
بدءوا السير مع الضفة بحثاً عـن  ، ألقوا بالجثث القديمة، على الضفة 

  : قال أحدهم ..معبر
  .ـ ألم نكن أغبياء

  ):خير الدين (أجابه
  .ـ حقاً فقدنا فرصتي موت ملائم

  :قال آخر
  . أنفسنا إلى الماء قبلهماءلقإـ كان يجب 
  :قال أحدهم

  .ـ ولكن قررنا أن نمت بطلقة مسدس
  :أجابه آخر

  .ـ حقاً ربما النهر يحملنا إلى الضفة من غير أن نمت
  ):نور الدين (أجاب

  .ـ لن نفلت الفرصة القادمة يا رجال
  :حدهمقال أ..عبروا إلى الضفة الأخرى، وصلوا معبراً خشبياً

  .ـ لم لا نلقي بالجثث إلى النهر
  ).أجاب أحدهم (..ـ وهل تصدقنا نساءهم

ـ حسناً علينا أن نـسرع ونقـتحم البلـدة بالجثـث عـسى أن تزجنـا             
  .الشرطة   السجون ويحكموا علينا بالموت رمياً بالمسدسات

  :قال أحدهم
  



 

كافيـة   رصاصـة مـسدس  ، أريـد رصاصـة  ، ـ أنا لا أريد أن أشـنق    
  .لميلتحقيق ح

صـاحت  ..تزاحمـت مـن حـولهم الـصبيان والنـساء      ،  دخلوا البلدة 
  :امرأة

  .أجساد من تحملون، ـ من أنتم
  ):خير الدين (أجابها

  .ـ قتلنا رجالكم وهذي جثثهم
  :صاحت امرأة..تصاعدت الزغاريد من أفواه النسوة

  .ـ هل حقاً أنقذتمونا من رجالنا
  ):نور الدين (قال

  .ـ رجالكن حيوانات
رجالنا كانوا بلا ، تخلصنا منهم، حيوانات عفنة،  ما تقولـ حقاً
  ).ليسوا برجال(، جرأة

همــس  ..وجــد الرجــال أن البلــدة فرحــة بتخلــصها مــن رجالهــا      
  :أحدهم

  .ـ يبدو أن نساءنا سيرقصن عاريات لغيابنا
  ):نور الدين (صاح ..حفرته العيون التي سمعت همسته

  .ـ لم لا تنتقمن منا يا نساء
  .قبل أن نتخلص منكم، أن تحلوا ضيوفاً عليناـ عليكم 

ــال وهـــم يلـــهثون تحـــت ثقـــل الأجـــداث   تهامـــسوا ، تجمـــع الرجـ
  ):  خير الدين (قال ..وتناقشوا



 

  .ـ ليس لنا حل آخر
  :قال..من النساء المحتشدات )نور الدين (تقدم

  .ـ قبلنا شرطكم
تركــوا الجثــث أمــام عتبــات  ، حــل كــل رجــل ضــيفاً علــى بيــت 

أن  )أم الــضواري (الليــل فــشل كــل رجــل مــن بلــدة  و  ، البيــوت
تم ، عنـد الفجـر  ، )أم الـصراصير  (يلهث فوق جسد امرأة مـن بلـدة       

ــشفن أنهــم      ــساء بعــدما اكت ــل الن ــن قب ــسوا برجــال  (طــردهم م ، )لي
بحثوا   الشوارع والبيوت وذهبوا إلى ، تفاجئوا باختفاء الجثث أيضاً

  ):نور الدين (صاح ..النهر
  .نساء البلدةـ غدونا ألعوبة ل
  ).قال خير الدين ()..نور الدين (ـ ما العمل يا

  .ـ علينا أن نهتدي لحل معقول
  ).قال أحدهم (..ـ لا حل آخر
  ).صاحت الأفواه (..ـ وما هو الحل

  .  ـ أن نقتل بعضنا بعضاً
  ):نور الدين (أجاب

ــسدساتنا إلى رؤوســنا    ــصوب م ــ لم لا ن ــضي ل، ـ ــهي ق  بثــورة تنانن
  .جماعية
  ):خير الدين (أجابه

  .ـ ولكن من يمتلك الجرأة أن يقتل نفسه
  ):نور الدين (قال ..حصل صمت أمتد لدقائق



 

  .ـ يجب أن نسلم أنفسنا لشرطة البلدة
  .ـ وهل تعتقد أنهم يعدموننا فوراً
ا      لأن مراكـز الـشرطة ليـست فيهـا     ، ـ أعتقد أنهم سيتخلصون منـ

  .سجون
شرطة مـسوراً بـسياج   وجـدوا مركـز ال ـ  ،  ساروا باتجاه مركـز البلـدة     

ضـجت أصـواتهم قبـل أن يطـل علـيهم مـن نقطـة            ،  كوكريتي عـالي  
  :صاح ..وجه بشاربين طويلين، الحراسة

  .ـ هل أنتم متظاهرون
  ).صاح خير الدين(..ـ نعم جئنا لنحتل البلدة
  .ـ قفوا سترون نهايتكم

، فرحت الوجوه وراحت الأجساد تتعانق وتودع بعضها بـالقبلات  
 تقدمت منـهم مواكـب شـرطة بيـدها هـراوات وهـي               تلك اللحظة  

  :تصرخ
  .ـ انبطحوا أيها الكلاب

كانت عيونهم ترمق بعضها البعض   ،  تمدد مائتا جسد بفرح غامر    
  ..!!ربطوا أيديهم وساقوهم إلى غرف خانقة، والجفون تتغامز

* * *  
  

، وجـدوا أنفـسهم أمـام رجـل جنتلمـان     ، بعد مـرور أشـهر قاسـية     
توقعوا أن قضيتهم   ،  شعروا بفرح كبير  ،  يرةأجلسوهم   ساحة كب   

توقع كل واحد منهم لحظة إعدام   ،  قد آلت إلى النهاية التي أرادوها     



 

تقـدم  ، راحوا يحررون من أغـوارهم تعـب الـشهور القاسـية          ،  جماعية
  :صاح ..الرجل الجنتلمان ووقف منتصف الصفوف الجالسة
  .ـ من فيكم المخول الرسمي بالكلام عن البقية

  :صاح الرجل الجنتلمان )..خير الدين (قام
  !!..ـ أنت إذاً
  ):خير الدين (أجابه
  !!..ـ كلا

  .ـ ولم تقف
  .ـ كي أقل لك من هو المخول الرسمي بالكلام عنا

  .ـ ومن هو
             !!)..نور الدين (ـ 
  :قال..وتقدم من الرجل )نور الدين (قام

  .ـ أنا من ينوب عنهم بالكلام
  . هنالم أنتم..ـ حسناً

  !!..ـ قتلنا مائتي شخص ثم قتلنا مائتي شخص ثم
  !!..ـ ثم ماذا

  .ـ أردنا أن نطأ نساءهم
  .ـ وهل فعلتم

  .ـ كلا
  .ـ لم
  .لأننا ..ـ لأننا



 

  .ـ بلا جرأة
  .ـ نعم

  .ـ مخانيث
  . ـ نعم

ليس هناك أدلة لديكم تثبت أنكم ، ـ ليس هذا مهماً بالنسبة لنا  
ان يـشهدون ضـدكم أنكـم قتلـتم       ولا شـهود عي ـ   ،  قتلتم رجـال البلـدة    

أنكـم قمـتم   ،  وليس هناك شكوى ضدكم من نساء البلـدة       ،  الرجال
  .بقتل رجالهن

  .ـ لدينا رغبة أن نقتلكم
تجـاه رجـال   ، أنتم تعبرون عن حريتكم، ـ وليس هذا بذي أهمية    

نحـن لا نمنـع مـن يريـد أن يمـارس طقوسـه       ،  شيء طبيعـي  ،  الحكومة
  .كم   هذه المرحلةفالحكومة تضغط علي، كيفما يشاء

وعقوبة قتلنـا  ، عقوبة ترك نساءنا  ،  ـ نحن نستحق العقوبة القاسية    
  .الرجال والرغبة   مواقعة نساء البلدة

أريد سـبباً يحـل   ، ـ لا تحدثني عن حرياتكم الشخصية والجماعية   
  .به معاقبتكم

  .ـ أليس   قانون البلدة أسباب تؤدي على عقوبتنا
  .يحقق لكم الرغبة   نيل العقوبةسبب س، ـ هناك سبب واحد

  :صاحت الأفواه دفعة واحدة
  ..!!  ـ ما هو السبب
  .ـ قتل السجناء



 

  .ـ وهل هناك سجناء لقتلهم
  .نريد استبدالهم بسجناء جدد، ـ لدينا الزنازين مملوءة

  :قال..أكثر من الرجل الجنتلمان )نور الدين (تقدم
  .ـ لدينا الرغبة بقتلهم

  . على ذلكلديكم الجرأة..ـ أ
  .ـ سنشتريها لو تباع

  .تهيئوا لذلك ..ـ حسناً
نـادى علـى   ، ووقف على دكـة عاليـة  ،  أنسحب الرجل الجنتلمان  

أنفسهم  )أم الضواري (بعد دقائق وجد رجال، تحاورا، أحد مرافقيه
أوقفــوهم   نــسق واحـد أمــام الجــدار  ، أمـام مــائتي ســجين متـهالك  

هـرول  ، )نـور الـدين    (علـى نادى الرجل الجنتلمان    ،  الطويل للسجن 
  :قال له الرجل الجنتلمان..إليه مسرعاً ووقف أمامه

  .ـ تخلصوا منهم كي تنالوا جزاءكم الذي ترغبون
  ):خير الدين (قال ..تشاور معهم، لرهطه )نور الدين (عاد

  .ـ وهل سيحققون رغبتنا
  ):نور الدين (أجابه

  .رقناـ واعدني الرجل الطويل أن يحقق لنا الرغبة التي تؤ
  :قال أحدهم

  .ـ ألم يقل أنه يرغب بتبديل السجناء
  ).أجاب أحدهم (..ـ سمعته يقول هذا

  ).قال أحدهم (..ـ ربما سيجعلنا داخل الزنازين بدلاً عنهم



 

طالمـا هنـاك أرهـط زاحفـة سـيجبرهم علـى       ، ـ وما الضير   ذلك    
  ).قال خير الدين (..قتلنا

  ).أجاب أحدهم (..نـ أرجو أن لا نبقى طويلا داخل الزنازي
ــواقفين   ــصافحت ، رجــل أمــام رجــل ، تقــدموا مــن الــسجناء ال ت

أنهم أمام رجال لا تـرتعش   )أم الضواري (وجد رجال بلدة ،  العيون
  :أتاهم صوت مفزع، راغبون   الموت، أوصالهم

  ..!!ـ هيااااااااااااااااااااا
قبــل أن يــصيح الرجــل الجنتلمــان     ، لم يفهــم أحــدهم الإشــارة   

ـــ ــديننور(ب ــه    )ال ــض صــوبه ووقــف أمام ــذي رك ــه الرجــل    ..ال ــال ل ق
  :الجنتلمان

  .ـ لم لا تنفذوا الأمر كي تنالوا جزاءكم
  .مسدساتنا سرقت منا   بيوت البلدة، ـ ليس لدينا مسدسات
  .بأسنانكم انتزعوا أرواحهم، ـ عليكم بعض رقابهم

، إلى رهطــه وأفهمهــم طريقــة قتــل الــسجناء     )نــور الــدين  (عــاد
راحــوا يمزقــون رقــابهم بأســـنانهم    ، لــى الرجــال الــواقفين   هجمــوا ع 
نــزل الرجــل ،  ســجين إلى الأرضنتهــادت أجــساد المائتــا، الكــافرة

تقـدم مـن الرجـال الـذي وقفـوا          ،  الجنتلمان من المنـصة الكونكريتيـة     
وقــف وهــو يفتــل شــاربيه والبــسمة لا تفــارق  ، وهــم يبــصقون الــدماء

سحبوا شـهيق  ، ية قد آنت فرح الرجال لأن فرصتهم التاريخ    ،  شفتيه
  :قال الرجل الجنتلمان ..الحلم وزفروا ترسبات الرغبة التي طالت

  .مر أصحابك أن يحملوا الجثث )نور الدين(ـ يا
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باســتغراب حملــوا الجثــث وانطلقــوا ماشــين بــأمر مــن الرجــل        
  :بعدما قال لهم، الجنتلمان

هنــاك ســتنالون مــا    )أم الخنــافس (ـــ خــذوا هــذه الجثــث لبلــدة    
  .بونترغ

همـس  ..  موكـب طويـل  ، مشوا وهم ينوءون تحت أحمال ثقيلـة  
  :أحدهم
  . لما غدونا حمّالي جثثباقتراحي عملتمـ لو 
  ).خير الدين (أجابه

  .ـ ومن يرضى بأن يكون الأخير
  ).قال نفس الرجل (..ـ الأخير ينهي حياته برصاصة من مسدسه

  ).صاح خير الدين (..ـ وهل نسيتم أننا بلا جرأة
وظلّ الموكب يمشي ويئن أنين الرغبة التي ، صمت جنائزي ساد  

  ..!!طاااااااااااااااااااااالت
* * *  

  

  :يقول الراوي
يجتــــازون ، يجوبــــون الآفـــاق  )أم الـــضواري  (ظـــلّ رجـــال بلــــدة  [

ما تتراءى   حدقات عيونهم وكلّ، يعبرون الجبال والوديان، المتاهات
غـم العـوارض الـتي    ر، نقاط سود أو ملامح بيوتات يهرعـون صـوبها    

يجـدون أنفـسهم مطـرودين    ، مـا ينزلـوا ببلـدة    كلّ،  تجابههم يقتحمونهـا  
ما اقتربوا من بلدة وجدوا كلّ، جابوا بلدات شتى، بالعصي والحجر
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ــوهم   ــون نحـ ــددهم يهرعـ ــال بعـ ــين   ، رجـ ــة بـ ــارزات كلاميـ تحـــصل مبـ
إلاّ ، لم يعــوا الــذي يحــصل، تنتــهي إلى أتفــاق حربــي، المعــسكرين

يقتلـونهم  ، رجال يمتلكون الحيل كي يقتلوا بيسر     ،  انبعد فوات الأو  
الـذي  مـن صـدمة مـا       )أم الضواري  (يفيق رجال  ،  ويحملون جثثهم 

يرفعـون   ، أو   الحفـر ، يطرحون الجثث القديمـة   الأنهـر     ،  حصل
تجلـــدت ، هـــم يقـــين أن حلمهـــم جـــد قريـــب كلّ، الجثـــث الجديـــدة

لم ، غ أجسادهملم تعد الراحة تدغد، أجسادهم على الصبر والمشقة
ينقلون جثث قتلاهم ويطرحونهـا أمـام   ، يثنِ عزيمتهم عطش أو جوع    

بعـدما تطـردهم   ، قبل أن يكتشفوا أنهم   رحلـة جديـدة        ،  نساءهم
ــساء حــين يكتــشفن أنهــم    ـــ ليــسوا برجــال ـ مــضت الأشــهر           الن

والأمـراض  ، جراء الشيخوخة المبكـرة   ،  بدءوا يتناقصون ،  والسنوات
ذات يوم أفاق اثنـان مـن   و، نهم ما حصدتالغريبة التي حصدت م   

يبتــسمان بــسمة ، وجــدا صــاحبيهما خالــدين   حلمهمــا، نومهمــا
، لم يجدا بقية دمع أو رغبة بكاء كي يسكبانها عليهما، الفرح المبين

  ..!!]..رفعا الجثتين وواصلا السير
* * *  

  

  :يواصل الراوي تكملة الحكاية بعدما جف ريقه وكرع طاسة ماء
وجـدا نمـال    ،  وصلا بلدة غريبـة   ،  الرجلان يواصلان السير   ظلّ[..

ارتعبا من مشهد غمامة تحجب الأفـق تتـدحرج       ،  سود قادمة نحوهما  
إلى حلمهمـا   )نور الدين (فطن.رغبا أن يلقيا الجثتين ويهربا،  نحوهما
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  :قال لصاحبه ..الأزلي
  .ـ أرى أن الفرصة الخالدة قد آنت

  ):خير الدين (أجابه
  ..!!لـ ليت هذا يحص

لاحت و، ا تكشفت الأوضاعلمّ، تقدم النمل السود   غزوة برقية
أنهمـا محاطـان بـآلاف النـساء     ،  أكتشف الصديقان ،  ملامح الأشياء 

يفرشــن فواكــه ، رحــن يرقــصن حولهمــا ،  بأسمــال ســودتالمتلفعــا
تعـود لتطرحـه   ، كـل واحـدة تحمـل رجـلا تطـير بـه         ،  رغبات جريحـة  

ــنين ، أرضــاً ــادر دامعــة العي ــصرخة تمتــد إلى مــسافات  صــ، تغ ائحة ب
  .!!...]اااااااااااااااليسوا برجال ـ ليسوا برجااا..قصية ـ ليسوا برجال

* * *  
  

  : روايتهواصليسحب الراوي نفساً عميقاً قبل أن ..
واصـل الـصديقان ـ نـور الـدين ـ  وــ خـير الـدين ـ البحـث عـن             [

لبلدات جابا الآفاق واقتحما عشرات الطلول وا،  مناسبةفرصة موت
  !!..تعذر عليهما تحقيق حلمهما، المهجورة
  :لصاحبه )نور الدين (قال

  .ـ آه لو فعلت ما أمرتك به لما طال بنا الشقاء
  ):خير الدين (أجابه

ـ ولو فعلـت أنـت مـا رغبتـه لمـا سـلبتنا الرغبـة وألقتنـا ضـالين                  
  .المتاهات
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  ):نور الدين (قال
  .ر العقيمةـ لم لا تقتلني وتريحني من هذه الأسفا

  .ـ يجب أن تقتلني أنت
  .ـ بل أنت

  .ـ دعنا نواصل السير
جلـسا   ظـل شـجرة    ، وصلا إلى طرف بستان علـى ضـفة نهـر     

نامـا نومـاً عميقـاً بعـدما تنـاولا كميـة         ،  غشاهما نعاس شـديد   ،  توت
حلمـاً   )خـير الـدين    (حلـم ،  كبيرة من التوت وكرعا مـن مـاء النـهر         

، واقفة تنتظـره  )بدرية (وجد، أتهوجد أنه عاد له سابق جر،  سعيداً
 ، راح يــرقص ويتقــافز   الهــواء، لم يحتمــل فرحتــه، تعانقــا وتواقعــا

يقفـــز ويهــبط مثــل مجنــون باغتـــه    ، يــضرب الأرض بكعــب قدمــه   
يمـارس لعبـة الفـرح قبـل أن يتـهالك مـن             )خير الـدين   (ظلّ،  جنونه

  ..!!]..فرط الإعياء
سحب شـهيقاً  ي ـ، توقف الـراوي عـن الكـلام لبرهـة مـن الوقـت        ي..

 ل مـن جلــسته يو، طـويلا علــى مـا   الطاســة مــن  يأتي ـبعــدما ، عــد 
  !!..هز رأسه إيذاناً بالكلامي، بقايا ماء

بعـدما  ، لم يـصدق مـا يـرى   ، استفاق ـ خير الـدين ـ مـن نومـه    [..
كي يدرك أن الذي حـصل  ، وملامسة بدنه،  تأكد من سلامة عقله   

وأصــابه غــم ، بدنــهأقــشعر ، مجــرد حلــم داهمــه مــن فــرط الإعيــاء 
أكتشف أنـه قـام بـرفس رأس ـ     ، لطم وجهه وخمش صدره، شديد

وجـده خالـداً     ، وهـو   لجـة نومـه العميـق    ، نـور الـدين ـ بقدميـه     
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ربما أنتهز فرصة فرحه وهو  ،  تشع من ثغره ابتسامة فرح أبدي     ،  موته
 ، وحقـق مـا أراد  ، نائم ـ هذا ما دار بخلده ـ فوضع رأسه تحت قدميه 

ير الـدين ـ يحـرك جثـة ـ نـور الـدين ـ وجـده يبتـسم فرحـاً              ظـلّ ـ خ ـ  
كفكـف  ، بكـى ـ خـير الـدين ـ علـى رفيقـه        ، بتحقيق حلمه الكـبير 

، وحده بقـى مـن مـائتي رجـل    ، لم يمتلك فرصة كي يفكر   ،  دموعه
، رفع الجثـة وألقـاه علـى كتفـه    ، إلاّ هو، هم نالوا حلمهم المتوحد  كلّ

ــك رغبتــهما معــاً أن يحمــل الحــي    ويجــوب ، جثــة الراحــلكانــت تل
لا يعـرف أيـن   ، راح يمـشي ، المتاهات بحثاً امرأتـه كـي يلقيهـا أمامهـا       

وهو ينـوء بحمـل عزيـز    ، أن يمشي كثيراً، فقط رغب أن يمشي ،  يريد
، وجــدا نفـسيهما أمــام رغبـة جماعيــة  ، حمـلا رغبــة واحـدة  ، عليـه 

يمـشي إلى مكـان   ، أن يمشي إلى الأبـد    رغب  ،  وحده لم يحقق حلمه   
الـذي  حلمـه  يحقـق  و، اكـي يعانقه ـ  ،  رغبتـه رقـد فيـه     تمكان  أي  ،  ما

  ..)..!! اااااااااااااااااااااااااطاااااااااااااا
* * *  
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 
       

بعـدما كـذبّني خلـق    ، واصلت بحثي الحثيث عمن للمشورة عون 
تجملـها  ، ساموني رهق العذاب بما هو جارح من منبـوذ كـلام      ،  كثير

، لم أذق ذرعاً بهم، حي أو تخشى عذاب يوم الحسابألسنة لا تست
ا كـانوا عـني يفـترون        ،  أو تستهويني رغبة لملاسـنتهم     ، أو ردعهـم عمـ

، طالمـــا   البـــدن عــرق ينـــبض بالرغبـــة ، آثــرت منـــهجي الــسلمي  
ودم جسدي لمّا يزل   فورانه اليافع لخنق كل بادرة ، لتحقيق مرامي

  :قلت..ارتي المطيعةأنا وحم، اتخذت من التجوال مهنة، غضب
  !!..عمرال ولو   خريف  الحلأجدـ س

* * *  
  

رغــم نــار ، لــيس بوســع أعمــامي نكرانــي ..)عبيــدال الــسارح (أنـا 
من  ..)مساري (كان أبي البغض ودخان الضغينة يفضحان سحناتهم

هابتهم ، وإن غزوا يبيدون الضرع والزرع، قومٍ إن أحسوا الجوع غزوا  
ترعرعـت  أنـا  ، لأرض ذات الأنهر والغلال   تركوا لهم ا  ،  بطون عنيدة 

من ذلك المرض ، بعد جهادٍ عنيد مع مرضٍ لف كل رضيع جايلني
رغم الجوع ، بيد من رفض شربه نفق  ،  نجوت بشربي حليب الحمير   
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مقابل حفنة طعام وكسوة ، كنت أرعى غنم القوم، والحرمان كبرت
يقولـون  ، مات أبي وماتت أمي وبقيت مـع شـقيقة     ،  كل نصف عام  

بل فتاة اتخذتها أمي ذات يوم كي تكون ، هي ليست من بطن أمي
فتــاة قيــل أن ، بعــدما جفــت أحـشاءها ، مــن غــير رضـاعة لي أخـت  

مـذ شـعرت   ، *)نقـرة الـسلمان   (عسكرياً باعها وهو قـادم مـن سـجن     
الظنـون  سـيل  و،  بعدما ساموني سوء العذاب   و،  بطوال غربتي بينهم  
لا ، ت وصـحاري الـبلاد  قررت أن أخوض متاها، بألسنتهم السليطة 

واجهت كل الصعاب بقوة شكيمتي وعناد ، حرٍ يصرعني أو يردعني
، ولا جوع أوقف سـيري ،  لا جفاف تمكن أن يشقق حلقي     ،  صبري

، استعنت بجردل ماءٍ، الفلاح نهاية رحلتي أن  ي يقين   خرجت وكلّ 
 وبضع تمـرات يابـسات هـن كـل مـا جـادت بهـا يـدي أخـتي العـانس           

كمـا شـاع أسمهـا بـين عـشيرتي        )أم تـوأم   (ابـتي ركبت د  ،  )مليحة(
هو بعلـها  )عبيدال (حتى قيل أن، حمارة لم تلد إلاّ توائم   ،  الأقربين

تلـك الكنيـة   ، لا تعيـشان سـوى أيـام   )كـرتين (ونافخ بطنها كل ربيع ب ـ
وتم قطع حبل ، بعدما جفّت منابع الرحمة، سعرت رغبتي بالرحيل

 وملكـت كيـاني وجـداً    المودة والعـشق بـيني وبـين مـن سـكنت قلـبي        
بيد أن الكيد هادم ن، فتاة رغبت وصالها ورغبت هي وصالي، وغراما

                                                
* 




 
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ثرثروا بكل ما هو مشين ، الأحلام وضع حداً لمواصلة تشبثي بأمري
لم أعــد أحتمــل نــيران ، وأفلحــوا   تفريقنــا إلى حــين، وغــير لائــق

  :صحت فيهم، ولا أبواق النفاق، الفراق
  !!..اق يا رفاقانتظروا العذاب والشقـ 

* * *  
  

حيـث الـبراري   ،  هناك حـط خيـالي    ،  كان مغرب الشمس غايتي   
بعـد مـسيرة ليـالٍ ثـلاث وصـلت بقايـا شـواهد        ،  محـير تهرب بسحر 
قلـت  ، كوكبـة أشـجار يابـسة   ، وآثار مـساكن مهجـورة   ،  لقبور دارسة 

وأتـدارس وضـعي قبـل أن    ، أنال قسط راحة تشحن جسدي بالطاقة    
منحــتني تلــك الخلــوة فرصــة تقويــة  ، تــيتتــهافت رغــبتي وتــشل إراد

، قبل أن أهـد خـيط مـصيري عـبر الأرض الـتي تمتـد وتمتـد            ،  عزيمتي
غلبني نعاس شديد ، بجذع سميك )حمارتي (جلست بعدما ربطت

تأكـدت  ، هـالني الموقـف وراعـني    ،  لحظـة نهـضت   ،  ولفني نوم ثقيـل   
راحـة  ، عجبـت ممـا حـولي مـن تغـير        ،  من نفسي كي أطـرد الظنـون      

خاب ظني بما خمنت من زمـن اسـتغرقته   ، تها من قبل  جسد ما ذق  
لم أجــد ســوى بقايــا عظــام جافــة لــدابتي وبقايــا الحبــل   ،   ســباتي

نفـضت يـدي مـن الرمـال بعـدما دفنـت       ،  مفلولاً وملقى قرب رأسي   
ي يقـين أن وحـشاً جائعـاً    مـن جديـد توكلـت وكل ّـ    ،  الهيكل المنخـور  

 أن أجرجر قدمي كان يجب، ألتهم راحلتي وتركني فريسة   متاهة
ــن خطــوب    ــواردت م ــا ت ــوح   ، مهم ــق المفت ــشد الأف ــال ، رحــت أن رم
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ج لاح وأغرانــي، تلتــصق بــالأفق خلتــه غابــة أو بــستان ، ســواد يتمــو
ــوق رأســي    ، أشــواك ــان تحــوم ف ــول  ، شــاهدت ســرب عقب للحــق أق

ــو المكــان    ــني خل ــة وراع ــر لأنــس أو   ، أوجــست خيف ــات ولا أث لا نب
ــوان ــة ح   ، حي ــن خنجــري   طي ــيتأكــدت م رحــت أحــث   ، زام

اسـتقبلني بعـد سـاعات ســير    ، سـيري صـوب تلـك البقعـة المتذبذبـة     
وصلت بيـت   استبشرت خيراً كون الكلاب دليل حياة  ،  نباح كلب 

اسـتدرجتني  ، وجدت امـرأة تكـاد أن تقـضي نحبـها        ،  شعر   بيداء  
ســردت لهــا مــا جــرى لي مــن     ، مهجعهــاإلى أدخلــتني ، بعــصاها
  :  قالت ..خطوب

  .ة باللعناتـ أرضنا مسكون
ــا  ــ خــبريني ي أن كنــت ، عــن لعنــة جففــت ضــروع حلالنــا   )أم(ـ
  .للعناتِ مفسرة
، مــاء والتــهمت ثــلاث مــن تمراتــي المتبقيــات      )طــاس (شــربت

وشواهد ، حكيت لها كل ما جرى على قبيلتي من ويل يمطر الثبور
، بعدما شدني يقين أقضى مضجعي، راحت تشخص تكاثر القبور   

مــذ ، ســتعادة رجـولتي بــين أهلـي وخلانــي  ولهفـة عارمــة نفخـتني لا  
ــاً علــي  ، اتهمــوني بمواقعــة الحمــير  ــيس أقــسى وقع ــضوا  ، ول ــوم رف ي

  .!!.فتاة قلبي )دلّة(تزويجي بـ
  . كثيراًفكلا يكلّ لكن بشرط، ـ لك ما تبغي يا حيران

، أنا لكل شرط يدنيني منها   ،  عبلتي والصحاري مأواي   )دلّة (ـ  
  .هات ما تشترطين
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  .ليالـ تتزوجني سبع 
  .!!.ـ ويحك ياعجوز

ــار غبــار لفــني لفــات    فــدارت بــي ، لم أكــد أنهــي كلامــي حتــى ث
، بـان ضـوء سـاطع   ، مـصعوق النظـر  ،  فاتحاً فاه ،  الأفلاك قبل أن أستقر   

، وتطـرد سـواد الليـل ببريـق عينيهـا       ،  فتاة تحاكي البـدر ببيـاض وجنتيهـا       
، من جسدي )تطفر (وكادت روحي أن، رجفت أوصالي ،  مالت علي 

، دلقـت إلى فمـي رشـفات مـن مـاء زلال        ،  تني على وسادة ريش   أسند
   !!..كانت تغور إلى كياني وتفقدني شيئاً فشيئاً إيماني، فتحت عينيي

كل من تاه بحثاً عن دواءٍ نال مـراده بعـدما      ،  ـ تلك هي فرصتك   
  .نلت منه مرادي

  .ـ وهل لديك غاية يا بنت الحسن والجمال
، أنـا ابنـة ملـك الجـان    ، نـ أنـا لـست مـن بنـات جنـسكم ياإنـسا         

ــك حتــى يــأذن أبــي بــالعودة إلى مملكــتي    ، قــضي علــي أن أفعــل ذل
  .وأعيش مع من ملك كياني بالهيام

  .ـ حسناً بيدك مرادي وبيدي مرادك
  فـردوس  ، لم أكن   عالم البـشر    ،  عشت سبع ليال أنس ودلال    

  صــبيحة اليــوم الثــامن ، لا تــصدقه العيــون أو بوســع الألــسن وصــفه 
ــب اســت ــى صــوت غري ت الحقيقــة ظل ّــ، لكــم دعكــت عــيني ، فقت عل
كنت عاريـاً أسـتلقي    ،  البياض بياض والسواد سواد كما يقولون     ،  ماثلة

ليس ثمـة  ، وكانت حمارة هزيلة تشهق شهقاتها الأخيرة مطروحة جنبي    
خلـت القـضية مجـرد كـابوس قـوم لا يتركــونني      ، خيمـة   الـصحراء  
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ــاليلفلفـــت، وحـــدي أداري الـــذي حـــصل ، لحـــالي ،  جـــسدي بأسمـ
  !!..واصلت من جديد سيري، بصقت على الجسد المحتضر

* * *  
  

، سدت منافذ تأويلاتي، كومة تراب   صحراء أقلقت تفكيري    
غريــب أن تتراكــم الأتربــة   مكــان تــسرح ، تناولــت الأمــر   ذهــني

أغرانـي ظـن وتفاعلـت   أحـشائي هـواجس          ،  الريح فيه بـلا هـوادة     
، مت ويـدي الـيمين تتـشبث بمقـبض مــديتي    تقـد ، دفعـتني للمغـامرة  

قر قراري على أن بعـض الـسيارة أو    ،  وجدت بئر ماءٍ حديث الحفر    
ــك   )النقــرة (مجموعــة هربــت مــن ســجن  قــد ســبقوني ســيراً   تل

وحامــت حــولهم  ، إحتفروهــا بعــدما ضــاقت بهــم الــسبل    ، الرقعــة
وجـدت حـبلا طـويلا ودلـواً      ،  المهالك جراء نفاد ما لـديهم مـن مـاء         

، ي يقـين لابـد مـن مـاءٍ حلـو     أدلته باحتراس شديد وكلّ   ،   نحاس من
ولحت رغبـة  ، رغبة لتعزيز موقف الماء   جردلي   ،  كانت بي رغبتين  

ــثير    ــاء ســيرٍ ك ــة ، أشــد أن أغتــسل مــن وعث تناهــت  ، وجمــت بغت
   : ندت مني صرخةصرخة مكتومة تبعتها ضحكة صريحة

  ..!!ما هذاـ 
شـعرها سـنابل شـعير ناضـج     ، عيناها تشعان كـالبرق ،  فتاة مليحة 

  :قالت ..يداعبها لطيف نسيم
  .       ـ عمت مساء يامنقذي

  !؟....ـ أبنت أنتِ أم
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  .ـ لا تكمل ما لا أحتمله من كلام
  .وطن هلاككلمك عيدـ إن لم تفعلي سأ

  .ـ سأدلك على ما تبغي مقابل عتقي من هذه البئر
للـت  ظ، جلست تجفف عـن أسمالهـا المـاء       ،  ي فرح سحبتها وكلّ 

ــين واهــم وغــير واهــم   ــق ممــا أرى ، أحــدجها ب ــبي غــير واث نثــرت ، قل
ــاحم   ــل الفـ ــعرها الطويـ ــها وأنـــا    ، شـ ــف رأسـ ــديها إلى خلـ ــه بيـ ولفتـ

  :قالت..واجم
  .ـ جئت   الوقت المناسب

  .لست بمطمئنٍ منك ..ـ يابنت
رفعــتني ، أنــا بنــت مــن جنــسك ، ـــ لــست مــن الجــان يــا إنــسان 

 ولكن من كان نافـذ القـول مـن     أرادوا قتلي ،  الذنوب بهوى المحبوب  
أجبر أهلي وأعمامي أن يقذفوا بي   مكان لا يمر به ، بني أعمامي

عـسى أن يتخـذها    :قـال لهـم    ).نقـرة الـسلمان    (إلاّ هارب من سـجن    
ونضيف حـسنة إلى كنيتنـا     ،  نتخلص من فضيحتها  ،  أحدهم زوجة 
  .يوم الحساب

  .ك وبينهملن أدخر وسعاً لأصلح بين، ـ إن كنت حقاً ما تقولين
خلّصوا الضحايا مـن  ، ولكن أهلي أسود كواسر، ـ ذلك مرادي 

ــساكر  ــل العـ ــب قوافـ ــراهم ، مخالـ ــراهم ولا تـ ــضوّن  ، تـ ــالبرق ينقـ كـ
  .أرجوك لا تخاطر بحياتك ولا تجاسر، وينسحبون

  .ولو   جدار حصين، ـ الخير سهم نافذ
خـاتم أودعـه   ، سأعطيك أغلى مـا عنـدي  ،  ما تراهـ أذهب وأفعل  
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  .رب لاذ ببيتناسجين ها
نمــشي ومـا بــين  ، قبـل أن يبــدأ الليـل بإرخــاء سـدوله   ، سـرنا معــاً 

تفـتر الثغـران عـن ابتـسامتين ترافقهمـا        ،  لحظة وأخرى تلتقي العيـون    
  .توقفت وناولتها جردل الماء من كتفي، آهتين

  .ـ بلّي لسانك كي ينطق
  .ـ لساني عاجز

  .ـ الماء يفل عقدته
  .ـ أأنت شاعر
  .ـ بل مجنون

  . أرى فيك خصلة تناقضـ لا
  . من كلامما تشتهيعني ـ الناس تقول 

ـ دع من لا يستحي أن يريح غيرته بما يلذ للـسانه مـن مـستهجن           
  .كلام

  .ـ بنت كم أنت
  .ـ بنت الفصول التي أمطرت وأزهرت الأرض بالمسرات

  .ـ أشهد أنك شاعرة
  .ـ هات برهانك

  .ـ لسانك
  .بركتني بإشارة معهابركت الفتاة وأ، وصلنا مكان ذي ربوة

  .ـ أهلي
  .ـ دعيني أنشدهم



 

  .أعني منتصفه، ـ ليس قبل أن يحل الليل
  .ـ ولم منتصفه

  .ـ الغروب مصدر شؤم لنا
  .ـ زيديني إيضاحاً
حــين رفــض تــسليمهم ، قتلــت الحكومــة والــدي، ـــ ذات غــروب

  ).النقرة ( مناًهارب
  .ـ وبعد

سها ولبـست  قتلوا أمـي بعـدما أعطـت هاربـاً ملاب ـ    ، ـ ذات غروب  
  .هي ملابسه

  .ـ كفاك آلاماً
سـردت لهـا   ، جريئة الكـلام ، وجدتها لامعة الذهن  ،  تحاورنا بود 

ــى مكــان كــان  ، مــا حــصل لحــلال عــشيرتي مــن جفــاف   دلــتني عل
كان غـامض  :قالت عنه، يسكنه رجل وحيد رفض أن يختلط بالناس   

مات واختفت جثته يوم هـرع النـاس    ،  تحبه الطيور والضباع  ،  الطباع
كـل مـن   ، كل امرأة تريد طفل لابد أن تنام   غرفته ليلـة        ..!!نهلدف

كل فتاة تروم الوصال بمـن  ، لديها أبن أو زوج سجين اشتاقت لأوبته 
  :قالت ..أنتصف الليل، تحب

  .ـ توكل
  .ـ تعالي معي

  .عفو منهمالـ ليس قبل أن تنال كلمة 
  :صاح..نبح كلب وبان رجل ملثم، سرت
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  .نجوت ـ أبشر يا أخ
  .ست من يطلب النجاةـ ل

  .هو ناجي، ـ وكل من معك
  .كانت متوجسة خيفة، وصلت إليها، تراجعت هارباً

  .ـ ابشري
، كـان الظـلام يبـدد ملامـح الأشـياء       ،  مشينا حتـى مطلـع البيـت      

  .جلسنا على فراشٍ وثير
  .ـ لابد أنتما من ديار غريبة

  .ـ وعد الرجال حق
  .ـ ومن قال غير ذلك
  .ةـ معي فتاة تريد الحيا

  .ـ إن كانت تبغيها فلها حياتي مع حياتها
 )النقـرة  (أو غارة على، كانوا متأهبين للصيد ،  تقدم جمع رجال  

  !!..تراحبنا وقدموا ما لديهم من لذيذ طعام، لعتق الرقاب
  .ـ دعها تذهب إلى الحريم

  .هي من لحمكم ودمكم، ـ لا داعي يا رجال
  :أجاب الرجل الذي استقبلنا، ساد برهة صمت

ــ ــرادك ـ ــا أن ننكــث العهــود ونخــون    ،  فهمــت م ــيس مــن طباعن ل
  .هي أختنا إذاً، المواثيق

خـرج الرجـال   ، تراشقت البنادق إيـذاناً بعـودة الميـاه إلى مجاريهـا     
قبيل الفجر ، بقيت وحدي على فراشٍ وثير تحت الأثير، إلى غايتهم
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، لم أكن أمتلك زمام وعيي، شعرت بجسد يندس معي   الفراش
، شـيء مـن هـذا القبيـل لمـّا يـزل يراودنـي       ،  أو مسحوراًكنت مرهقاً 

  وكانــت، وحــين نهــضت كنــت خــارج أسمــالي    ، فقــدت صــوابي 
، ارتديت أسمالي، بصقت عليها وتعوذت،   لحظة ولادة )حمارة(

رحت أجرجر أذيال الخيبة بحثاً عـن حـلٍ يوقـف زحـف الجفـاف                 
   !!..ضروع حلال قومي

* * *  
  

 وحـــدها، لم يـــصدقن أحـــد، ليـــالكانـــت رؤيـــا تكـــررت لعـــدة 
ستحل بقومي وتشرذمهم ، تنبأت بما   الغيب من كوارث )مليحة(

، ســيندمون وتكــون أنــت قبلــة أنظــارهم  (:قالــت، كــالحمر المــستنفرة
، رأيت سـحباً تجرجـر نفـسها بثقـل        ،  ..!!)ستغدو سيد القوم ياأخي   
ن وتهطـل أمطـار غزيـرة لكنـها ترتـد قبـل أ      ، تتراكم فوق مرابع القـوم   

يــضحكن ، كانــت هنــاك فتيــات مــن غــير أسمــال ، تلامــس الأرض
بقيت ألح وكانوا مني ، لم يفلح أحد   تفسير رؤياي، بغنج ودلال

يــسخرون بــل تطــاولوا   غــيهم  وراحــوا يتقولــون أقاويــل أو أباطيــل  
قلــت ســآتي ، ركــب رأســي الجنــون، منــسوجة حــسب مــا يــشتهون

  !!..نينإن كنتم للرؤيا غير مؤم، ببرهان ما رأيت
* * *  
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 تـــسللت مـــن منـــامي دون أن أشـــعر    ، كـــان الـــصباح   أولـــه  
وصـلت إلى مـشارف   ، مشيت نحـو سـاعة أو يزيـد   ،  بذلك )الحمارة(

، أدلت الـدلو ، وجدت بئر ماء   باحته، لاح بيت طين، تل كبير 
لم أعرف ، جلست وألقيت بجسدي   ظلٍ ظليل، سحبته وشربت 

نتها أنـني اسـتغرقت دهـراً    مسدت لحيتي عرفت من خشو   ،  كم نمت 
، شـيء   ذاكرتـي  ، كان جـسدي ينـضج لهفـة تتنـامى        ،  وربما دهور 

رأيتها شجرة عملاقة أينعت ثمارها تحت ، شيء جميل أكاد ألتمسه 
رحـت  ، كانـت رؤيـا واضـحة   ، هـززت رأسـي  ، وهج شمس سـاطعة  

حكـت إطارهـا بخيـوط    ، أبحث عن مغزلٍ لأنسجها على نول الحقيقة   
  !!..من ذهب كي لا تذهب

* * *  
  

لمحـت  ، عند مشارف فجر جديد وصلت أرض عـشيرتي الأقـربين      
، كأنهـا أعجـاز نخيـل لا روح فيهـا    ، بيوتات متطاولة ،  بيوتات متناثرة 

كــون ، داعــبني ظـن أنــني أخطــأت الاتجــاه ، كـدت أن أقفــل راجعــاً 
بيـد  ، الأرض ليست تلك الأرض الـتي صـلت وجلـت   تـشعباتها          

وقفــت أســتطلع غرابــة ، ت طويــلأن نهيــق حمــار أيقظــني مــن ســبا
حثثـت سـيري   ، من بعيد لمحت عجوز تلتمس دربها بعكاز   ،  الأشياء

  :ووقفت قربها
  .ـ أين أنا خبريني يا عجوز

  ).التوأمين (ـ أنت   ديار أبو
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  :صحت بها، لم تكد تنهي كلامها، تهاويت أرضاً
  .!!.ـ مليحة

  .ـ صوتك صوت عبيدال
  .       أنا هو..ـ أنا هو
  .!!.ا ودخلنا بيت لم يكن بيتنا القديمتعانقن

  .ـ ما هذي الأحمال ياأخ
  .ـ هي مراد راودني وتفسير حلمي القديم

  .ـ لم يعد ينفع بعد الذي جرى
  !!..ربما يتحسن المصير، ـ نجربه على أقل تقدير

* * *  
  

بعـدما راحـت   ، كـي نـستر عوراتهـا   ، سـروالاً  )تـيس  (ألبسنا كل 
وحدث البلاء  ، كفكفت دموعها ،الغيوم تستحي من أهل الأرض 

  :صاح رجل..تقاطر القوم من حولنا، جفاف الحال والمال، العظيم
  .ـ ألم تكتف بالحمير يا أبو التوأمين
  ).قال آخر (..ـ دعوه يعاشر التيوس هذه المرة

وأنا أسمع ما كنت أسمعه من كلام غير ، كنت أطحن غضبي
  :قالت امرأة ..لائق قديم لا يترك الألسنة

  .اختفى من أجل غاية )عبيدال ( ياقوم ألم أقل لكمـ
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  ).أجابت امرأة (..جاءنا بلبسان للصخول )إنزول (ـ 
  :صحت بهم

تلـك هـي   ، ـ ويحكم استروا عورات حلالكم تدر ضروعها بـاللبن     
  !!..تفسير رؤياي للقحط الساري يا قوم

  !!..قهقهت الناس ومضت
* * *  

  
مـا هـي إلاً سـاعة أو يزيـد     ، توقعت أمراً جللا،  كان اليوم مغبراً  

مركبـات عـساكر   ، حتى حامت طائرات مثـل الغربـان حـول المكـان         
ــا ، تجرجــر أثقالهــا  ــدوا معــصمي والقــوني   ســجن  ، أحــاطوا بن   قي

  .!!). السلماننقرة(
* * *  

  

ل نزيل استقبلني أو:  
  .ـ ما هي جريرتك يا شيخ

بعـدما شـاعت    )صـخولي  (ـ كنت بحاجة إلى ألبسة تستر عورات     
رأيـت   المنـام أن فروجهـا المكـشوفة     ، الفتنة وانقلبت أحوال العبـاد   

ــا يــستره     ــشر يلقــي م ــات الب ــب النكــد   زمــن ب كنــت قــصير  ، تجل
، وجـدت أقمـشة كـثيرة تتلاعـب بهـا الريـاح علـى الجـدران              ،  الحول

  .قلت لابد أن أخيار من الناس وضعوها نذوراً للفقراء والمحتاجين
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كى طفلي من أجل ثـوبٍ جديـد   ب، ـ جريرتك جريرتي يا رجل   
أخـذتها وصـنعت   ، وجـدت قماشـة علـى جـدار    ، ليستقبل به العيد  

  .وشوا بي الوشاة والقوني   غياهب هذا الجحيم، منها ثوباً له
  ..!!ـ أين هي جريرتنا ياأخ

يـا   )..الحـاكم  (عليهـا وصـايا وخطـب   )لافتـات  (ـ لقد قمنا بتمزيـق   
  ..!!رجل

* * *  
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نهم واغلـين  إفاكتشفوا ـ بعد حين ـ   ، زعموا أنها هلوسات وتندر
مـا تـدافعوا صـوب    وكلّ، لم يقر لهم بـال ولم تهـدأ نفـس   ،    متاهة 

ــة  ــار  ، مــضيف مختــار القري ــى الن آراء ، زادوا مــن كميــة الزيــت عل
، وحين ينفلت خيط القضية من بين أيـديهم      ،  أفكار تتناطح ،  تتناثر
معــاً تلــهج  ، ـــ ألــسنتهم عنــد فكــرة واحــدة ي ـ علـى مــضض     تلتق ـ

  :ألسنتهم
  ..!!  ـ هذا عقاب أليم من العلي القدير

* * *  
  

من أحدث هذا الجدل ، ينفيه البليد قبل الرشيد، شيء عجيب
تـزوي حواجـب   ، ولـد شـقي منبـوذ   ،  وسلب راحة لياليهم  ،  المتنامي

نفلـت مـن قبـضة    شـاء القـدر أن ي  ، كل عين ويتعوذ كل لـسان لمـرآه      
صفوه ـ تكبر وتأكل  والهلاك ويغدو على مر الأيام كومة شؤم ـ كما  

ولد أقـرع ترعـرع بفـضلهم ولـولا أعطيـاتهم      ، تحرق القلوب،  الرؤوس
تحركت ، لدس كما دسوا أخوته الذين سبقوه   الولادة   التراب   



 

ونقلوا أمه الدميمة إلى مشفى ، اندفعت نفوس ثائرة، مشاعر غيورة
بحواجـب كثـّة   ، أفطـس الأنـف  ،  جـاء الوليـد أملـس الـرأس       ،  لبلدةا

، قصير الطرفين، طويل الذراعين، وعيون صغيرة وقامة غير متناسقة
رفضت أمه أن تدسه   التراب أو تلقيه علـى مقـبرة القريـة لـثلاث            

، عسى أن يسترد هيئته البشرية، وتصوم أو لا تتكلم إلاّ رمزا، ليالٍ
راعي قطيع ، ب ويوم مات أبوه أنابوه عن عملهراح ينمو بشكلٍ مري

  !!..القرية
* * *  

  
منـهم مـن   ، حاولت عيون أن تتربص أو تتلصص علـى مـا يـشاع    

، منــهم مــن نهــضت غيرتــه، أراد تكـذيب الحكايــة جملــة وتفــصيلا 
 ينثـر مـا   رهـط ظـلّ  ، رغب أن يثبت رجولته مقابل رهانات مقبوضـة      
رهـط  ،  ونبض القلـوب هو يشيع الرعب والفزع ويسلب ضوء العقول  

وراح يمـرح علـى نـيران الــذعر    ،  ينـسج أو يغـزل تفاصـيل مهولــة   ظـلّ 
  !!..أطفال وصبايا قريته، المتنامي بين رجال ونساء

* * *  
  

هكذا اتفقت الآراء من بعـد طويـل نقـاشٍ    ،  ليس من حلٍ أمثل   
خـير مـن ينقـذ سـفينتهم مـن التيـه ـ كمـا هـو           )الملا (وجدوا، وعناء

، هابيده أسرار الدين كلّ، رجل مستقيم، ان قويممعروف ـ رجل أيم 
، يمتلـك سـبل مهلكهــم  ، يعـرف مــسالكهم ، يعـرف دروب الـشياطين  
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ــه حــل لكــل ســحر وشــعوذة    ــصوت   ، لدي ــبر مــضخمات ال ــادى ع ن
، تبعتـهم النـساء  ، هرع إليـه الرجـال   ،  المزروعة على سطح مسجدهم   

 حفــل بوعــد، يــوم مــشهود، تقــاطر صــبيانهم وصــباياهم أمــام البــاب
ى بهـم صـلاة    ، ما عرفوا أو ذاقوا هكذا فـرح مـن قبـل       ،  الوعود صـلّ
ألحقهـا بوابــلٍ متنــاغم مــن تــسبيحٍ  ، خطــب خطبــة مــشهودة، الـبلاء 
واعدهم أن ينقذهم  ،  وتهليل أرعش أبدانهم وسكن آذانهم    ،  جميل

  !!..من بلايا القزم الضليل
* * *  

  

ة دجاج ـ،  وجبـة طعـام دسمـة      )المـلا  (تناول،    ظهيرة لا ترحم   
تهنـدم بمـسوحٍ   ، طـاس لـبن غـنم ثخـين    ،  محمرة على طبق رز عنـبر     

تعطــر بالمــسك ، مــسوح جــيء بــه مــن أجــل المهمــة النبيلــة، جديــد
، وخرج صوب الحقول الفـائرة مـن جحـيم شمـس تمـوز      ،  والزعفران

وجده يتوسد ، حيث شجرة سدر وحيدة، قرب جدول أو ترعة ماء
ه بمسافة لا تعـدو  أمام،  جسد ضئيل متهالك    ء ظليل     ،  الأرض

على بقايا حقـل قمـح   ،  يسترخي قطيع أغنام  ،  أكثر من أمتارٍ عشرة   
مـا أن رآه الكلـب هـش    ،  كلبه باسط ذراعيه قرب قدميـه     ،  محصود

، قام الكلب وراح يلحس وجـه سـيده  ، وقف عند رأسه، وبش ذيله 
  !!..تلعثم وأرتبك، قفز ووقف، قطع الأقرع قيلولته

  .ـ يبدو أنها قد شبعت وارتوت
 ـ كطريــدة   شــرك أو     ظــلّ، تحجرتــا عينــاه، فقــد الولــد لــسانه



 

ولا حيلة ، إذ ليس من لسان يسعفه، قفص ـ يستعمره ذعر مباغت
يدرأ بها عن نفسه عما سيطرحه عليه القائم بأعمال الشؤون الدينية  

وعـدم الـسماح لـه أن      ،  ت تناصبه التذمر والنبذ   لقرية ظلّ ،  والدنيوية
 )الملا (د من دون وعي يده ولغاية معروفة تجاهلم، يكون قريباً منهم

 ، أشاح بوجهه عنه وهو يكظم غيضاً مباغتاً تنامى   أحشائه، ذلك
  !!..أقرع أفطس واجماً يقف إزاءه

  .شملت هذه الأرض بنعمٍ قد تطول، ـ بركة السماء واسعة
  : توقف لحظة قبل أن يواصل كلامه

  .!!.ـ ألا تمل العزلة
ــه  ــر  ،تتــدحرج كلمات ــسر ، كلمــات تتعث ، كلمــات لا تتــشكل بي

ــه ، رعــشات تتفــاقم ، ســابحاً   غــشاوة تتكــاثف  أشــباح  ، تغــزو بدن
وصــمت مهيــب يطبــق علــى الحيوانــات     ، تتحــرك   مــدى العــين  

كان الأقرع ينحت عينيـه   صـفحة       ،  المستلقية تحت قسوة الشمس   
اً بحث ـ، الذي راح يستطلع وهو يجـول بعينيـه المكـان     ،  )الملا (من وجه 

ويسحق بأيمانه ، كي يبدأ هجومه الديني، عن علامة فارقة أو خارقة
، حــرب شــعواء تكفــل عناءهــا، الكــونكريتي الــشيطان   عقــر داره

ــة رادعــة مــن أجــل النــصر المــبين     إذ لــيس بوســع  ، وتــسلح بكــل آي
  !!..   حضور الأيمانالشيطان أن يمضي   فلاحه

  .!!.ـ أتدري لم أتيت
وجه لم يحصل ـ رغم ، ونحت بصره )لملاا (استدار، صامت ظلّ

تـساءل إن كـان   ، تواجـده منـذ سـنواتٍ خمـس ـ أن رآه مـن كثـب        
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باغتتــه غــصة ، هــابإمكــان إنــسان مــا أن يحمــل حــضارة البــشاعة كلّ  
، تمسك بالحبل المتين، كادت أحشائه أن تندلق، وخضخضته رجفة

 نـدم ، هاتفه ظن واسـتولى عليـه فـزع    ،  أستلم خيط تسبيح لا ينتهي    
كان يجب أن ، ت تأكل بأعصاب الناسلتسرعه   معالجة محنة ظلّ 

يـنقض  ل، يتأكد من أسلحته الإيمانيـة قبـل أن يركـب سـفينة الإنقـاذ      
ــغ الحلــم رغــم تطرفــه   عليــه أن يواصــل معركتــه  ، علــى صــبي لم يبل

لقـد توكـل وعـزم    ، وليس هناك من فرصة لاحقـة لاسـتئناف القتـال       
نــى الأقــرع وغــرف بطاســة  انح، وإن خــسر فلــيس هنــاك مــن يرحمــه 

واجمـاً   )المـلا  (كـان ، نحاسية غرفـة مـاء مـن الجـدول الجـاري ومـدها           
شرر تتشظى ، يخوض حرب سرية مع شرنقة ألتفت حوله، كنحت

، شعر بجاذبية تسحله، لسانه اندلق خارجاً وبدأ يتشقق ، من عينيه 
لم يعـد يعـرف   ، قوة خفية تدفعه والأرض راحـت ـ مـن تحتـه ـ تميـد       

، لقـد توقـف كـل شـيء    ، ف وصـل المـاء إلى يديـه وكيـف كرعـه      كي
كـان الأقـرع بـصمته ينحـت      ،  بات يمتلك ناصية نفسه وأسترد توازنه     

خيـوط دخـان كأفـاعي تتحـرر     ، مـا رأى  )الملا (لقد رأى،  بصره فيه 
، ليس بوسعه أن يفعل شيئاً  ،  بدأت تنمو وتتجه صوبه   ،  من الأسر 

ــاً تغــزوه خيــوط بيــضاء  ظــلّ ــذة ونعــاس تنــسج ،  واقف ــه رداء ل ، حول
، تحلق به   سماوات قصية، سعادة تضاهي سعادات الدنيا تسكنه  

خمـس سـنين وهـو قائـد        ؟؟..مـا الـذي يجـري     ،  طار فوق غيوم دافئة   
ــط بهكــذا نفحــات ســرور        ــا شــعر ق ، جمــع الرجــال   صــلوات م

هـا هـو رهـن    ،  ؟؟..ما الـذي يحـصل    ،  نسمات ترفعه وأخرى تدور به    
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تحذف ما هو محشور   ذاكرته من ، ه الروتينيةقوة تجرده من واقعيت
حــرب بـدأت وعليــه أن لا يــدع   ..!!لا مفــر، مراسـيم الحيــاة الراكـدة  

هزيمته يعني طرده من فردوس ، الشيطان أن يمضي ويسادر   طغيانه
ــ لـن   : الحياة قبل أن يغـدو كمـا صـرح بلـسانه يـوم الخطبـة المـشهودة         

 على كل سلاح ينفع يوم سيعض بنواجذه ..!!أكون كلب نباح فقط   
اللقاء ـ هـذا مـا صـرخ بـه ـ وقطـع مـسافة حافلـة بالأشـواك والأدغـال             

، كل ما حوله يـشاركه الطـيران  ، والمسطحات المائية قبل أن يلتمسه  
، الطيور قدمت وحامت حولـه ، الحيوانات استفاقت وراحت ترقص  

  !!..تهالك متوسداً الأرض
* * *  

  
، سرب طيور تحدق بذعر،  ةأرض تمتد وتبدو داخن   ،  وحده يقف 
رشـق وجهـه   ، تنـاوش أسمالـه وارتـداه علـى عجـل      ،  أنتبه إلى عريـه   
أن ما جرى محض ، كل الظنلقد ظن ، ساده الفرح، بحفنات ماء

فرح لأن ليس هناك من واشي ، أضغاث حلم دهمه   قيظ الظهيرة
ويشاع قرر أن يجمع الرجال ويزيح من بالهم كل ما شاع ، سيفضحه
عيشوا من جديد وتناسوا كل :سيقول لهم،  فوق العادةتمن حكايا

سـتزغرد  ، مشى وهو يرسم مراسيم الفرح   ..!!ما أتاكم من خزعبلات   
سـتطلق البنـادق حممهـا لـدفن حكايـة صـبي       ،  النساء لنصره المـبين   

ل مـن يعكـر مزاجـه إلى     ، منبوذ شاعت أقاويل عنه ساحر مكّار     يحـو
، وقــف يــستطلع، لشــيء غــير معقــو، أنتبــه لنبــاح كــلاب ، حمــار
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شكله ، لا كلب ينبح بوجه الملا، لا بل تهابه، كلاب القرية تعرفه
فرض رعباً مذ وصل ، بمسوحه المفضفض وعمامته الحمراء  ،  مهيب

حيوانـات   ، إلى القرية على كل كلب لا يتورع النباح بوجه الغرباء     
، اكتــشفوا أنهــا تــصمت أوان خطبــه الدينيــة ، القريــة باتــت تحترمــه

حـاول أن يقنـع أو يـصطنع    ،   ذهنه ما جرى أو ما تهيأ لـه   تدارس  
داعبتـه فكـرة إن كانـت     ،  لنفسه جواباً يجابـه بـه كـل سـؤال مباغـت           

هـز  ، شياطين غريمه تلبست لبوس الكلاب وجاءت لتستأنف حربها     
قرر أن يبكـر بالنـداء لـصلاة    ،  رأسه وسار من جديد صوب المسجد     

كلفتـه  ، معركة شرسـة سيصلي بهم ويلقي عليهم تفاصيل     ،  العصر
 ييرلتعك ـ، زحـف تراد الجخزينه الفكري مع شياطين أبالسة جاءت ك  

لم تمهلـه خطـوات   ، تفاجأ بقفلٍ يحكـم رتـاج بـاب المـسجد        ،  حياتهم
  !!..تضرب الأرض أن يتدارس حقيقة الذي يجري

  ..!!مولانا ..ـ ها
شـعر لحظتـها بـوهنٍ يفكـك     ،  اسـتدار نحـو القـادم     ،  خافضاً رأسـه  

ليس ، لمح لمعان العدوانية المرتمية   عيني المختار،  رأسهرفع، أرادته
عليـه أن  ، لـيس ثمـت مـن يفـض الاشـتباك الـوارد        ،  ثمت احتمـالات  

كــل مــا ، مــن غـير تأويــل أو تفــسير ، يحكـي مــن غــير لــف أو دوران 
  :  حشرج صوته..جرى
  .خطبك يامختار ـ ما

  !!..ـ أندحر أيمانك
لا داعـي للخجـل طالمـا بـان     ، من شاهقٍ هوت مطرقة على رأسه    
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عبـارة  فهو يدرك أن المـؤمن حياتـه    ،  الذي بدد الظلام  الفصل  الخيط  
، أن يلعن الحياة الدنيا ،  عليه أن يكافح  ،   وكبيرة حروب صغيرة عن  

ــداً  ــا وأبـ ــدون ، أن يخـــسر دائمـ ــردوس لا يلجـــه إلاّ ااهـ ــا الفـ ، طالمـ
  . كل شيءالخاسرون   الحياة
  .)شعلان (أبا ياـ ما خطبك

  .ـ لا حجة تنفعك
  .ـ كل شيء بمشيئة الواحد الأحد

  !!..إيمانك قبل أن تتوكل عليهمحرك ـ كان يجب أن تفحص 
* * *  

  
ــه التيــه  أيــن ، لقــد خــسر النعــيم الــذي عاشــه  ، الآن وحــده يجاب

سـار باتجـاه الفـك الـداخن الـذي        ،  لابـد أن أخبـاره ستـسبقه      ،  يتجه
  !!..يبتلع كرة الشمس كل غروب

* * *  
  

   معركـــة )المـــلا (أقـــرع القريـــة يـــدحر،  الألـــسن النبـــأتناقلـــت
تتجـنح وهـي تـضيف مـا     ، من لسان لأذن تمـضي الحكايـات  ،  المعارك

صـار الأقـرع   ، مـن جديـد بـدأ الـذعر يكـبر       ،  يضحك ويـدمع العيـون    
مـا بـان   كلّ، تحسب له حسابات دقيقـة ، تهابه النفوس،  نجماً ساطعاً 

الأقـرع  ،  مـسنودة حكايـة غـير  ، وشـاعت مـن جديـد   ، أو مر به أحد   
يــوم حــلّ  )المــلا (جــاء أن، حكايــة صــارت حقيقــة ، أنــتقم لــشرفه



 

وجـد  ، تعثـر ذات مـساء وسـقط   ، قائم مقام الشؤون الدينية للقريـة  ال
ها هي أفـلاك  ..!!ركله بقدمه وبصق عليه:يقولون،  صبياً يشد مسوحه  

صـارت الألـسن   ، حـول البـاغي تنـسج خيـوط الـدوائر        ،  الزمن تـدور  
صفعة بصفعة يا لصفعات  ..!!يالبصقات الأقرع )ة ببصقةصقب (:تلهج
، هو لم يبصق كمـا بـصق مولانـا      ..لا ..لا :تمضي الحكايات  ..!!الأقرع

لقد أرقصه عارياً ، الأقرع كان أشطر، هو لم يصفع كما صفع مولانا
تغزل حول نول ، من جديد بدأت ألسن عابثة،  مع حيوانات القرية  

ولــد الــشيطان يحــرك الأشــجار عــن صــار ال، الــذعر حكايــات جديــدة
صـار يجعـل الحيوانـات     ،  صار يوقف جريان الماء   النـهر      ،  مواضعها

صـار يجعـل   ، صار يعري كـل صـبي يـسخر منـه    ،  تمشي على قدمين  
، ما يمرـ يـركض وهـو يـشخ علـى نفـسه     كل رجل يشيح بوجهه ـ كلّ 

كـل واحـدة تـأتي    ، نساء القرية يخدمنـها ،  صارت الدميمة أمه أميرة   
تحمل اللـبن والبـيض ومـا يجلبـه زوجهـا مـن البلـدة مـن فاكهـة              وهي  

أعــادوا كــل كــلام ، أســتفحل الخــوف ولم شمــل الرجــال، وحلـوى 
صار الليل يتبعه ليل آخـر قبـل أن يـستقر الـرأي علـى قـرار        ،  لاكوه

رسمـوا بكـل يقـين حــدود    ، اختـاروا الوقـت الملائـم   ، فرضـه المختـار  
، وكـثير مـن الجـرأة   ، املا نصر يتحقق إلاّ بتـضحيات جـس     ،  الرغبة

رهط شباب أشداء   اختراق مسارب ااهيـل لا ترتجـف أوصـالهم      
وجـدوه يـشخر   سـابع     ،  سترهم الليل بعباءة الأمـان    ،  أوان الفجائع 

لم يعد هناك ، ربما بشياطينه العنيدة ،  ملتحماً بصمته المعهود  ،  النوم
رة أيـدي  ارتفعـت عـش  ،  تعاهدوا على نحره  ،    الرأس مكاناً للتفكير   



 

لا ، عـشرة أيـدي هـوت دفعـة واحـدة     ، تتسلح بمدى مغموسـة بالـسم   
غمرتهم ،  لابد أن الطعنات جاءت   الصميم      ..خالا صر  ..صوت

ستفرح القرية وتنحـر الخـراف   ، الفرحة وهم يتسللون من حيث أتوا 
ــار  ــرقص النــساء  ، كمــا تعاهــد المخت ــصباح ، ستــضرب الطبــول وت ال

د أن الـصباح القـادم سـيختلف عـن       لاب ـ،  هكذا تلهج الألـسن   ،  رباح
مـع تباشـير الفجـر صـرخة هـزت البيـوت        ،  كل صـباحاتهم العـسيرة    

تعالت الصرخات وخرج كل واحد وراح يركض ، وأخرجت الناس
اكتـشفوا أنفـسهم   ، نهر دم مهتاج يزحف ويطوق القرية     ،  وهو يتقافز 

مـا الـذي   ، واقفين خلف جسد ضـئيل يركـع ويمـد يديـه إلى الـسماء       
رأوا بــأم ، لقـد أصــابوه   الـصميم  ، لهجــت عـشرة ثغــور  ؟؟..يجـري 

أعينــهم رغــم الظــلام كيــف شــخب الــدم مــن ثغــور فغرتهــا النــصال  
هـرعن النـساء صـوب    ، داًؤوجدوا أمامه حماره مـو    ،  العشرة الفاتكة 

قـام  ، ضـخت لتوسـلاتهن وجـاءت إليـه    ر، قبلن يديها وقدميها ،  أمه
توجـه الأقـرع وقـاد    ، ربـدأ ينـسحب إلى النـه    واستحال الدم إلى مـاء    

بينمـا الرجـال العـشرة      ،  الحيوانات النائحة صوب الحقـول المـستفيقة      
دفنوه ، الحمار   موكب مخيف صوب مقبرة القريةجدث حملوا  

  !!..طمعاً بغفرانه وعدم مساسهم بسوء
* * *  

  
من ،  يردده كل لسانسؤال ظلّ ؟؟..من وهبه هذه القدرة الخارقة

  صخرة الماضي بحثاً عن مفتتح يهدي جديد بدأت الألسن تنحت 



 

ــردع النفــوس  ، إلى بــر القــضية ــال ودهــاليز ت ، متاهــات تــسحب الخي
ثمـت  ، حتى جاء الخبر اليقين من كهلٍ قرر أن يمسك خيط القضية     

، أوراق تــشير إلى أنــه تعلــم الــسحر، كيــف تناســوها، أوراق مهملــة
ــال  ــة  )المــلا (والــسحر كمــا ق ــه الجهادي ــي:المنــدحر   خطبت ــة ل س هب

ذات ، عادت إلى الذاكرة تفاصيل قديمة  ..!!بل رغبة مكتسبة  موهوبة  
ويوم رحلـوا اختفـى   ، يوم أتى القرية قوم من الغجر وحطوا رحالهم 

الأقرع ـ هذا ما قاله الرجل الكهل ـ وتفـشت حكايـة علـى أن الأب      
، لكنـه ظهـر بعـد سـتة أشـهر     ، تخلـصاً مـن قباحتـه   ، قام ببيعه إليهم  

  !!..يختلي   التل الأثري جوار مقبرة القريةوراح من جديد 
* * *  

  

  .أحوال القرى ااورةهي ـ كيف 
  .ـ انقطعت أخبارهم عنا

  .ـ كلكم أبناء بطن واحدة
  .ـ لا حيلة لدينا

  .إن كنتم   خلافلإصلاح ذات البين ـ سأسعى 
  !!..وحين عرج المختار صوب السبب

  :  أجاب الرجل الغريب
  .رـ السحر يبطل السح

قدم   المـساء وحـل ضـيفاً علـى       ،  كالقطن المندوف رجل بلحية   
، لا يحـرر كلامـه إلاّ بعـسر   ،  يتظـاهر بـالكبر   يبـدو أنـّه     ،  بيت المختـار  



 

أختـار اليـوم الملائـم لإنجـاح     ، أنفرد بمن للسر كاتم ،  أبرموا معه اتفاقاً  
، تسلل الرجل الغريب بعبـاءة امـرأة  ، عند الموعد المضبوط،  معركته

فكـل رجـل جمـع    ، ساء تحت الرجال هكذا اقتضى الحـال  كانت الن 
 ، وبينما كان اللهاث ينفلت من الغرف الطينية   ،  شهوته لثلاث ليال  

عـاد  ،  الأقـرع  )مخـدة  (كان الرجل الغريب يسكب شهوته   ثقـب       
أجتمــع ، يلـهث وهــو ينـز بــالعرق ورائحـة بغيــضة تتنـاثر مــن جـسده     

راحـت  ، أن مـشوي  يلتهم ما قدم له من لحم ض    ظلّ،  ولهحالرجال  
ــبعض أنهــم سيخوضــون       ــصور ال ــال ينفلــت وت ــز والخي ــرؤوس تهت ال

لابد أن يعود الأقرع ويكتشف بدهائـه أو مـن خـلال       ،  معركة مروعة 
سـيجعلهم يـسبحون   ، هذه المرة لا يـرحمهم    ،  شياطينه اللعبة القذرة  

اسـتحال النـهار إلى دهـر مـن      ،  لن يرضخ لتوسـل   ،  عرايا  الفضاء   
د الغـروب كانـت العيـون تتلـصص مـن خـلال         عن ـ،  الخوف والترقب 

، عـاد الأقـرع وعـادت الحيوانـات إلى المنـازل     ، شقوق وثقوب الأبواب 
وفــرض علــيهم أرق ، همثم ســلب نــوماتحــول الليــل إلى كــابوس ج ــ

وجـدن النــساء  ، قلـوبهم منتفـضة  ،  عيـون الرجـال متحجـرة   ، ثقيـل 
إذ لم ، استثنائية ا جرى لهن   ظهيرةيتفاخرن لمفرصة للقاء وبدأن 

كـــن ، يحــصل أن دنـــا رجـــل مـــن زوجتــه   هـــذا الوقـــت بالـــذات  
 ضجا يزل صوت اللـهاث ي ـ لمّ، ومرات الفعل  حولةمنتشيات لقوة الف  

  !!..أحشائهن  
* * *  
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  الصباح كان الرجل الغريب يمسد لحيته وكانت العيون تحـرث      
وجـد  ، حين تنـاول فطـوره  ، كانت الحيوانات تجأر وتستغيث،  صمته

 الاتفـاق كمـا نـص بنـد مـن     قام وخرج وقاد القطيـع    ،   ذعر الناس   
  ..!!صوب الحقول

* * *  
  

  : أفتتح المختار الجلسة،   المساء
  .ـ خبرنا عن مصيره يا شيخ
  .رـ لا يعالج السحر إلاّ بالسح

  .ـ أرحنا لنتفرغ لأحوالنا
  !!..ـ عدوا أربعين ليلة قبل أن تروه بأم أعينكم

* * *  
  

لا أحـد يتجـرأ أن   ، ويفـزع كـل مـن يحـدق فيـه       بيت يـثير الريبـة      
بـــدأت الـــرؤوس تجتهـــد لإزاحـــة كـــل مـــا تـــراكم مـــن   ، يـــدنو منـــه
، والتفرغ الكامل للفرح الجديد الذي جلبه غريـب أديـب        ،  حكايات

جاء   لحظـة حاسمـة وأنقـذهم مـن التيـه الـذي نـشب مخالبـه             
بل تهديمه ولكن ليس قالغريب كان قرار ،  مغلقاًبيت ظلّ، نفوسهم
  :  قال لهم ..تي اليوم الموعودأن يأ

  !!..ربعينالليلة الأـ سنهدمه ونبني مكانه بيتاً لفرحي بعد 
* * *  



 

ــنين   أربعــة ، صــحيحة غــير معيوبــة ، مــن كــل حيــوان زوجــين أث
ــدجاج والأوز      ــها مــن المــاعز والبقــر والــبط وال رؤوس مــن الغــنم ومثل

بنـــات ســـيتزوج صـــغرى ، مـــع الفرحـــة الكـــبيرة، والحمـــير والخيـــل
  !!..هكذا تم الاتفاق يوم إبرام القرار، المختار

* * *  
  

قـادهم  ، تقاطر الرجـال وتبعـوا الغريـب   ،    صبيحة اليوم الموعود   
ى بهـم ركعـتين وقـادهم صـوب البيـت المهمـول              ، صوب الجامع وصلّ

ــاثرت تمتمــات مــن الرجــال وهــم     ، كــسر المغــلاق  تحــررت آهــات وتن
تقدم الغريب وأنتزع ، لمختاريلجون خلف الرجل الغريب وهو يقود ا    

، مزقه وتناثر بقايـا أوراق محترقـة  ، من على الحائط كيس عليه غبار    
  : داسها بكعب حذائه وصاح

  . يارجالـ هذه طلاسمه
  :  وهو يرفع كفهؤشرجالت العيون واحتدمت الألسن قبل أن ي

  .ـ صار لقمة ممضوغة   فك الجحيم
  !!.. الدارتهديمبدؤوا عادوا بعد أن أوعز لفتيان القرية أن يب

* * *  
  

أشـهدكم علـى زواج صـغرى بنـاتي          ..ـ ياأبناء عمومتي وخـؤولتي    
  !!..وعد أبرمته وشهدتم عليه، من منقذنا

رقـص  ، سكت المختار وانطلقت صليات زغاريد من ثغور النـساء   



 

رقصة لزوال الساحر المكّار ورقصة لزواج الرجل ، كل رجل رقصتين
  !!  ..الغريب من بنت المختار

* * *  
  

عاشـتها  ، سبع نهـارات مـن أكـل اللحـوم    ،  سبع ليال من السرور   
القرية و  صبيحة اليوم الثامن عرج صوب القرية رجل يركب على 

كان يتحدث عـن قـزمٍ وعجـوز ينبـشان قمامـة خـارج حـدود           ،  حمار
  :  وحين سألوه عن شكله أقسم لهم )جلبلاء (مدينة

  !! ..)الخراء (ـ رأيتهما يأكلان
  : هز رأسه وقال،  وصل الخبر إلى الرجل الغريبحين

  ..!!ـ هذا مصير كل ساحر
* * *  

  
ت و  أربعـــون نهـــاراً مـــر، لم تـــسترد القريـــة كـــل عافيتـــها بعـــد

صبيحة اليوم الحادي والأربعين هرع صبي صوب أمه وهمس برعب 
من امرأة لبعلـها ومـن   ، سرعان ما شاع الخبر من فم لأذن   ،    أذنها 

  :بادئ ذي بدء قالوا ..رجل لرجل
  !!..ـ هلوسات جديدة ياناس

          !!.. وخصاملكنهم اكتشفوا ـ بعد حين ـ أنفسهم   اجتماع
* * *  
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 ســاهراً ظــلّ، كـان يجــب أن يتحــرى قبـل أن يــدافع عــن سمعتـه   
ليقــف  )المختــار (تتناوشــه الظنــون والكــوابيس وعنــد الــصباح أنــدفع  

ســك وهــو يــستند بجــدار البيــت  تعثــر وتما، بنفــسه علــى الخــبر الألــيم
تهاوى على الأرض ، وقف يبحث عن مسندٍ أو دليل يقوده، الجديد

جـف حلقـه وخـرس    ، وراح يزحف على يديه باتجـاه الرجـل الراكـع        
إذ لم يكـن  ،  لسانه وتحجرتا عيناه علـى منقـذهم مـن الـبلاء العظـيم            

، الـذي طـرده قبـل عـشرة أعـوام         )المـلا  (الرجل الغريب سوى ذلـك    
ــان ير كــع بهيبــة وخــشوع رافعــاً كفيــه إلى الــسماء وأمامــه قطيــع        ك

  !!..حيواناته ترقص على قدمين
* * *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

      
  
  

 
                                                 

خـارج نطـاق   ، إنـسان بـائس  ، )جلـبلاء  (تعرفه بلدة )عبد كعيد (
  ..!!الواقع والخدمة

، يجلـس أمـام عتبـة البيـت    ، فـرادي الآن يقبع   سجن نفـسي إن    
، رغـم وجـود مـسحة سـلام وبـشاشة علـى محيـاه          ،  تتحاشاه العيـون  

ــذباب   ــه جحافــل ال ــسلامه المتواصــل   ، تعــسكر حول ــستقطبهم است ت
  .للصمت والعزلة ونمو الروائح المغرية من حوله

عـاش شـطراً   ، قبـل الواقعـة أو بعـدها   ، لم يتبـدل أسـلوب حياتـه   
غــير  )رحمــة(قبــل شمولــه بـــ، لكــبيرمــن حياتــه   مــصح الدولــة ا 

، ســجناء، نــزلاء (صــدر لخمــسة وثمــانين ألــف )عفــو عــام(، متوقعـة 
توزعـوا   الـسجون والمعـتقلات      ) مـشتبه بهـم   ،  مودوعـون ،  موقوفون
ة      (شاع أن ،  والزنازين فلـت مـن حـضيرة الخنـازير         )راعـي قطيـع الأمـ
قامه لذلك خاف على م،  فحق عليه تكالب الأمم المتضررة    ،  العالمية

  .مضضعلى المحسود وأصدر عفوه 
وجهـه المتـضاحك   ، كلمة موجزة ترميها الألسن بوجهه    )مخبل(

لا يعـي المعنـى   ، )تخبـل (على طول الوقت مـذ ولـد وشـب وشـاب و         
أو رغبـة  ، يستقبلها بود وبشيء من الحنين واللوعة ،  العميق للمفردة 
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  ..!جملة ترحيبية محتملة، صامتة تنطقها بوضوح عينيه
) يتصورها ، يسمعها موسيقى تتسامق به لنشوة مأمولة )..لمخب

أوجدتها الظروف ، أو نغمة مواساة شكلية، فقرة ترحيبية مستحدثة
  .المتفاقمة

كـل فتـاة أو امـرأة    ، تلاحقان بهوس منطـوق   ،  عيناه لا تستحيان  
  :أو )..لا ترحم (تمر على مقربة منه بنظرات قد تفسرها الألسن

  ..!!ـ فيها معنى
سيعلق من رقبتـه النحيفـة أمـام     ،  )شنقه (وقع بيقين قاطع  الكل ت 

عبرة لمن يتجاوز على أمن البلاد وحقوق الآخـرين        ،  أعين الناس 
  .زمن النار والحديد وـ التيزاب ـ المركّز

 بعـض النـاس مهمتـهم   ،  الموت ليس عارضاً طارئاً   كـل مكـان        
، نيـاً مـصطنعاً   أحياناً يأتي الموت واجبـاً وطنيـاً روتي       ،  )صناعة الموت (

  :الناس من فرط الجهل أو التقاعس المتخثر فيهم قسراً تقول
  ..!!ـ قدر مكتوب على الجبين

القهـر الاجتمـاعي   ،  أسباب كثيرة تسقط الناس   بالوعة الموت      
كلهّـا  ، والحرمان والجوع والطلبات البيتية والـضجر الـسياسي الـسائد     

، )ن ا   الأرضبنيا (شكليات روتينية لا تستحق من أجلها هدم  
 قـادت نفـسها بنفـسها إلى حـضن      ،  ناس تجد نفسها   دائـرة مغلقـة       

قبـل رفـسة   ،  أنامـل اليـدين  ةتبـدأ بالنـدم وعضعـض     ،  )هازم اللـذات  (
  :خلع الروح
  ..!!هذه قسمتكم   الدنيا ..ـ تشهدوا
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تخفيفـاً لعنـاء   ، تمررهـا ألـسن جـاهزة لآذان مائتـة      ،  كلمات تلقينية 
  .الصدمة
مـن كــل جـسد يخـرج عــن قـانون الــزمن      )ةمانـة الإلهي ــالأ (تنتـزع 

رمياً بالرصاص ، عمليات الإعدام العلني شاعت ،  وألف باء السلطة  
ــى أعــواد المــشانق   كــل    حــالات جديــدة  ، وشــارع )حــارة (أو عل

ــى       ــة عل ــصناعة الأمــن والمحافظــة الحديدي ــسهر ل ــول ت  جــاءت بهــا عق
  .النظام الرخامي )معطف(

مركبات شبحية تجرجر أجساد صارخة ، آخر المبتكرات العقابية  
فالـشنق وارد ومتوقـع ولم يختلـف عليـه     ، تمزقها شر ممزق،    الشوارع 

  .غبيان أو عاقلان يوم الواقعة
ــاً أو كــثير  ، لم يكلــف الــسلطة الــساهرة  )عبــد كعيــد( ــاً مؤرق وقت

قـــال كـــل مـــا عنـــده   مـــوجز ، أســـئلة روتينيـــة يـــوم الاســـتجواب
ــير، مختـــصر مفيـــد مـــدين  أو ،  اللجـــوء إلى شـــهود عيـــان مـــن غـ

الدليل القاطع على جريمته ، الاستعانة بوسائل وحشية لدلق الأسرار    
 ، )بــارد (كانــت تقطــر بــدم ، حمــل الــسكين، الكــبرى وفــره بنفــسه 

ظلّ يرسـم ـ علـى البـسيطة ـ خارطـة        ، لا يتوقف )حار (البعض رآه
ــشرية      ــسلالات الب ــذ فجــر ال ــامي من ــدور المتن ــساني المه  العــذاب الإن

  ).هابيل (أخ كريم )قابيل (مذ نحر أخ سافل، الوحشية
يقـود   )عبـد كعيـد   (المتقطـر مـن سـكين     )الـدمائي  (ذلك التنقيط 

إلى عالم لا يتوقف عـن النبـاح        )مغفل وصاحي  (بروية وبحكمة كل  
شهود عيان أقسموا أنهم رأوا الدماء الزكية كأنها خطوط ، والصياح
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تخترق ، تجتاز الأزقة والشوارع، )عبد كعيد (نملية دائبة تبدأ من بيت
مجــاري الميــاة القــذرة والــبرك المائيــة المتراكمــة والمــستنقعات المتكــاثرة  

  .من غير أن تمحى، والمزابل
مـر عـبر    )عبـد كعيـد   (البعض أقسم أن الدم المتقطر مـن سـكين       

أمــاكن ، كــل رقعــة أرض أقيمــت عليهــا احتفــالات وطنيــة للمــوت  
ة   المشانق وقطع الرؤوس وسـحل ا      خـط أحمـر صـارخ     ،  لأجـساد الحيـ

ــت        ــذهول ومناب ــاس صــارت مــساكن لل ــى ن ــسير عل ظــلّ عــسير التف
وذبــائح خلقــت قــرابين سياســية ســتغذي كــل      ، لعواصــف الفــساد 

  .العصور اللاحقة للأمم الساحقة
سـيرة   )جلبلاء (رسم على شريحة من أرض بلدته )عبد كعيد  (

 كان يمشي بكل رأت العيون كيف، موجزة لحياته السابقة واللاحقة   
كمن خرج مـن معتقـل أزلي نظيـف    ، فخر وثبات خلاف ما عهدوه  

  .حاملا سكيناً يبكي أو ينطق دم، الخطايا غني الإحسان
  :قال..ذهب إلى مركز الشرطة
  ..!!ـ أنا لست على خطأ

مــا فعلــه لــيس بملــك ، مــا زال يــصر ويهــذي أنــه كــان علــى حــق
النــسوة ،  التعــيسبــل قــضية شــرعية كتبــه القــدر   لوحــه ، إرادتــه

توقـف  ،  )ديـن وعقـل    (كونهن ناقـصات  ،  عطن عالياً لجهلهن بالشرع   
  :بلع ريقه ثم أضاف من غير تردد، عن الكلام الصريح
  ..!!ـ حكمة وصبر

  ..!!ـ نفّذت ما أمرت به
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، راضٍٍ عن نفـسه  ،  تلك كانت جملته الشهيرة   رواق المحكمة      
ى بنذرٍ ظلّ يؤرقه    كـوابيس المتربـصة بـه    متخلصاً من ملاحقـة ال  ،  وفّ

  . طيلة حياته السابقة وربما اللاحقة، مذ أكتشف أنّه نصف إنسان
ــضائية ضــده مــن ذوي    ــة ق ، )الذبيحــة (لم تجــد المحكمــة ملاحق

قـيم   (مـن بـاب  ، )قـضاء وقـدر   (اعتبروها، تنازلوا عن حقهم المشروع  
ولا يعقد الأمور الشرعية ، على كل فقير أن يؤمن بذلك، )التسامح
ــه ا ، غــير مــسؤول عــن تــصرفاته   )مخبــل(الرجــل، ورةالمقــر خلق

الظـروف الراهنـة   ، محرومـاً مـن فواصـل خدمـة الحيـاة     ،  ناقص عقل 
إنسان غير مكتمل رغم قبوله التنازل الكـبير   ،  وفرت له منبر الواقعة   

 قــابلا)الواقعيــة (والرضــوخ لروتينيــات الحيــاة ، )اليوتــوبي (مــن عالمــه
فيمـا بعـد الـتمكن لمـرة واحـدة          ،  )ينتهط (بامرأة من  )عقدة النكاح (

الــشرود والتوهــان ، بفتــاة حملــت كامــل صــفاته )تحبيلــها (فقــط مــن
  .والضحك مع النفس أو عليها

منحـه رحمـة     )فيتـو  (كـارت ،  )بطاقة ذكية  (علاقة حسن الجوار  
 تفــــسر وقائعهــــا وفــــقمجحــــف زمــــن ، متعـــذرة   زمــــن الواقعــــة 

  .السلطة ونواميسها الهدامة )وسوسات(
صدقات اليسيرة وما يزيد عن الحاجة الجسدية من طعام تعيس      ال

ــائض وملابــس  ــين      )لنكــة (ف ــا ب ــت تتواصــل م فقــدت موضــتها ظلّ
  .العائلتين المتجاورتين

ــة   )المحكمــة (لم تجــد ــة متوازن ــارير أمني ــة  ، ســوى تق وأخــرى طبي
رضـخت  ، أكـدت بوجـود خلـل عقلـي مـزمن أبـدي عنـده             ،  شائكة
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  .الدولة الكبير )مصح (ه  واكتفت بسجن، للأمر الواقع
  ..!!ـ جريمة شخصية لا تمس السيادة العامة للدولة

  ..!!أوجزت المحكمة القرار
يجد الإنسان   كثير مـن الأحـايين أنـه إزاء     ،  ربما هي لعبة قدرية   

شــيطان المــزاج يــستلم ســفينة  ، يفقــد العقــل توازنــه، محنــة عارضــة
لحكمـة أو قـرار البـصيرة    تأتي الدوافع من غير اللجوء إلى ا   ،  المشاعر
كون الأشياء المخيفة ، الناس اعتبرت القضية مزحة شائعة، الحاسم

كـل  ، تولد ردود أفعال مضادة لدى بعض النـاس ،  حين تعلن جهراً  
شهدوا عمليـات فـصل الـرؤوس أو أمطـار الأجـساد          )جلبلاء (أهالي

ــام    ــل الرصــاص   مناســبات تكــاد تكــون أي ــة (بواب شــباب ، )وطني
إلى المـشانق    )الـدفرات  (وسيل )الكفخات (بوابل )جرجرة (يساقون

تبـث  ،  ليست اصـطناعية   )ورود( لأنهم،  المركّز )التيزاب(وأحواض  
تتزلـزل فـيهم أحـلام كريمـة     ، جهراً روائح جاذبة خارج نطاق الأوامـر   

ــة (رافــضين الرضــوخ لتعليمــات  ــها   )منافق ــة وتبطل ــواق ناعق ــها أب تطبل
  .أمزجتهم التحررية

بـاب  ، )عبد كعيد  (تجلس على مقربة من   ،   الضحية أم )زهرة (
تعـيش  ، )عبـد كعيـد   (بيتها على بعد خمـسة أمتـار عـن بـاب بيـت          

  :عالمها الخاص
  ..!!ـ مسكينة

، تطلقهـا ألـسن عـابرة   ، لا تحـرك الحلـم الخالـد فيهـا     ،  كلمة تعيها 
جالـسة تستحـضر لحظـة    ، )عمـومي  (بالها مشغول أبـداً مثـل هـاتف       



 

تعــضعض أصــابعها بــشكل آلي   ،  فعلــتنادمــة علــى مــا  ، الواقعــة
  ).حسيبة (تعرف أنها تسببت بخسارة بنتها الوحيدة، متواصل
كانت هـي تحلـب     ،  تركض داخل باحة الحوش    )حسيبة (كانت

،  البلاد تجـوع وتمـوع  ، الوقت حصار ظالم، بقراتها الثلاث العجاف 
الراكــضة  )حــسيبة(، )أســود (كـل شــيء بــال صــار لــه ثمــن   يــوم 

 واليـوم يـوم  ،  سـعيدة بنفـسها   ،  ين داخـل حـوش البيـت      حافية القدم 
الثــوب الآتــي مــن وراء  ، فرحانــة بثوبهــا الجديــد، )عيــد الأضــحى(

، اصـطدمت بـدلو الحليــب  ، )بــالات اللنكـة  (البحـار والمحيطـات عـبر   
، وراءهــا )زهــرة ( ركــضت، دلقــت المــصروف الكامــل ليــوم عائلتــها 
عور تـسلقت  مثـل قـط مـذ   ، صعدت البنت المرتعبة إلى سطح البيت  

وجدت نفسها من فرط الخوف تطير مـن  ،  الدرجات الطينية التسعة  
  ).التكبيرات(غير جناحين   هواء ضاج بـ

بيـده  ، علـى تـراب الحـوش      )مـريم  (يمـدد أبنتـه    )عبد كعيد  (كان
هــي تــدري رغــم نقــصان  ، كانــت البنــت تــضحك ، ســكين المطــبخ

أن أباهـا  ، بـها ربمـا هـي الغريـزة المتراكمـة   قل        ،  خلقها وخفّة عقلـها   
أيــضاً واقفــة  )نعيمــة (أمهــا، هكــذا فعــل   العــام الفائــت، يمازحهــا

كانــت تفكــر ، ببــاب المطــبخ قبــل أن تبــدأ بلعبــة الــضحك للمــشهد 
  :بحسرة مزمنة

  ..!!ـ ماذا أطبخ لغداء العيد
خــاف   ، جبــان الشخــصية، تــدرك أن زوجهــا ضــعيف الإرادة 

  .أن يذبح دجاجات الجيران، كل المناسبات
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يندمج ، ظلّ يرتسم   عينيه، )عبد كعيد (هاجس جدي سكن
بكـّــر النـــهوض علـــى أصـــوات المـــآذن  ، فجـــر يـــوم صـــاخب، معـــه

أن ، رغبـة شـائعة  ، أراد أن يحقق رغبة بدأت تثمـر وتلـح      ،  الصادحة
  ).عيد أضحى (يفعل ما تفعله الناس صباح كل

  ..!!ضحيت بك )مريم (ـ بنتي
 )عبــد كعيــد (ســقط، تـها   اللحظـة الــتي لامــست الــسكين رقب 

فصل ، قام وطرح الهبة الساقطة عليه،  لم يتمالك نفسه  ،  على قفاه 
مـع تنـاثر صـرخة ثالثـة كانـت      ، )نعيمـة ومـريم    (الرأس وسط صياح  
  .الواقفة فوق السطح )زهرة ( انسكبت من فم، أعلى وأشد تأثيراً

لا تعطـي الكلمـة الـصادرة ـ     ،  أصـابعها ضما زالت تعض)زهرة (
 تتمنى عـودة المـشهد كـي لا    ، من أفواه العابرين اهتماماًمسكينة ـ  

  .تلحق هذه المرة أبنتها حتى لو حطمت كل شيء ثمين
ما زال يصر ويهـذي      )الذبيحة (على مقربة من أم    )عبد كعيد  (

 متواضعة ـ بدلاً عن أبنته ) بذبيحة (أنه أفتدي، بوجه كل كائن يمر
  ). لعيدا (ـ هبطت عليه من الفضاء فجر يوم) مريم(

* * *  
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 
                                                                          

لم تسمع صوت شرخ عباءتها حين سحبتها مـن المـسمار المعلـق         
ــرك ، وراء البــاب وجــدت العــالم مــن حولهــا غائمــاً   ، ضانــدفعت ت

الطرق أمامها تنفـتح   ،  يذوبون،  أشباه بشر تراهم يتصادمون   ،  يتناطح
، شــيء مــا يــسمر قــدميها   ، يتــوتر جــسدها ، إلى مــسالك خداعــة 

  . تهرول، من جديد تندفع..بكم عباءتها تمسح دموعها، تتوقف
أكــوام ، يـسرة تنظـر  ، عيناهـا يمنـة تنظـر   ، النـاس جحافـل تتقـاطع   

ــة تتــزاحم بــش ــق وشــك دافعــة هــذا وذاك  ، رية مخبول ، تخترقهــم بقل
الكـل مـشغول بخـبرٍ    ، الكل يتـسارع  ،  تقتنص ملامح كل صبي تراه    
  :كبير جاء بعد انتظار طويل

  ..!!ـ أبني
قلبها يتشظى إلى مرايا تعكس تواريخ جريحة      ،  لسانها لا يسكت  

  ).حامد (لا تريد غير أبنها، قلقة ..تعثراً تمشي، تثقل كاهلها
* * *  

  
رأســه تــرك خــدراً ، ذلــكأكــدة مــن مت، يغفــو علــى ذراعهــاكــان 

، دائماً يلقي رأسه هناك قرب قلبها، لذيذاً يتخثر   ساعدها اليسار
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ــه    ــب أم كانــت هــي ، مــذ عــشق الــضربات المنتظمــة القادمــة مــن قل
 وكان هو خاشعاً يـصغي لخفـق دافـئ يتنـاهى مـن        ،  تواصل كلامها 

رويـدا تغـدو درداب طبـل يواصـل احتفالـه        ضربات رويداً   ،  قلب أمه 
تغرقـه   بحـر   ، يغذيه بسيل نعاس جارف،  بشكل متواصل ومنتظم  

  .نوم لذيذ
فاتحاً ، دائماً كانت تنام وتتركه فاتحاً فمه، هي نامت قبله..متأكدة

يشيع   ، تجده نائماً على ذراعها اليسار ،  وحين تفتح عينيها  ،  عيناه
  . من منخريهعزف شخير صاخب ينبعث، الغرفة

* * *  
  

سـؤال تحـرك      (..!!مـا الـذي يحـصل   ، لحظة أفاقت مـن قيلولتـها   
تهــز الجــدران وأشــياء   ، خــارج الغرفــة أصــوات تتــشابك   ، )رأســها
ــة ــساط    ، الغرف ــسها ترتفــع مــن الب ، لا فرصــة للــتفكير ، وجــدت نف

، قبـل أن يلقـي سـؤاله الـدائم    ، متأكدة أنّه ألقى رأسه علـى ذراعهـا     
هكـذا كـان يفعـل    ، لابد أنّه قد نام أيـضاً ، امتهي ن، تركها تحكي 

  ..!!سؤال هرعت البحث عن أجابته )أين ومتى غادر (..دائماً
* * *  

  

تباغته الرغبة كلمّا يستلقي قرب ، طفل أسير رغبة كبيرة تسكنه
  : أمه

  ..!!ـ ماما متى يرجع بابا
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يـدرك  ، يغضب على نفسه، ما أن يلقي سؤاله   ،  يشعر بوزر ذنبه  
كلمّا يلقـي  ،  زال يواصل إثقال كاهل أمه بعذابات لا يفهمها أنّه ما 
ه    ،  سؤاله وهـي تحكـي أشـياء    ، خاشعاً يراقب نمو الحزن   عـيني أمـ
حكايـات جميلـة لكنـها لا    ،   حكايـات هـو لا يريـدها طبعـاً         ،  كثيرة

ــى حفــلات   ، تــسكت بركــان الرغبــة   جوفــه  ــام تعــود عل ومــع الأي
يتشكلان قبـل أن ينحـدران مـن       ،صامتاً يراقب جدولي ماء   ،  الحزن

، تكتـسح أديـم وجنتيهـا   ، تنحدر خيوط مزججة  ،  أعماق عيني أمه  
توصــل إلى قناعــة تامــة أنهــا  ، تلــك هــي إســتهلالات مناحــة قائمــة 

ــه ســبب إشــعال نــيران لا تهــدأ   جــوف   ، تتعلــق بــسؤاله وأيقــن أنّ
توضح ذلك بسبب ، عزم أن لا يؤجج مواقد مواجعها الخامدة  ،  أمه

وجـد ضـغط الرغبـة    ، غير أنّه تخاذل،  سؤاله خلاف عما كان تأخير
ه     ،  ظلام زاحف  يتنمـل  ، كلمّا يستلقي واضعاً رأسه على سـاعد أمـ

لم يعد يعرف مـا الـذي ينطـق       ،  يتحرر لسانه ،  يفقد شعوره ،  جسده
  .على تلك الوتيرة المنتظمة سارت أيامه، به

* * *  
  

كونية لا يتوجـب  يريد حقيقة ،  كلمّا يلقي سؤاله الكبير   )حامد(
رغـب أن يعـرف كـي لا يتـسبب دائمـاً          ،  على أي إنسان حجبها   

يكفـل فـتح بـاب    ، لا يمتلك سوى مفتاح واحد  ،  حرق أعصاب أمه  
ــه لــسرد حكايــات خــارج  ، الرغبــة لأعاصــير مجنونــة تهــب  تأخــذ أم

تنهار أمام إلحاح قادم من أعماق ، حدودها ليست نائية، نطاق واقعه



 

حكايـات لا  ، تحكـي كـثيراً  ، ينفلـت لـسانها   ،  اتفقد حواسه ،  عينيه
نعاس كـبير ضـاغط   ، )حامد (توقف حرارة اللهفة المتنامية   عيني     

ــد ــسحلها إلى تخــوم النــوم ، يبنجهــا، يتوال ــدها يجــد ، وي  )حامــد (عن
منجـذباً تحـت سـطوة سـلطة     ، يرتخي جسده، إرادته لا تصمد كثيراً  

ه    ، خـادرة  متناعـساً  ، ديـداً قـرب قلبـها تح  ، يلقـي رأسـه علـى ذراع أمـ
  . ينام ..ينسجم مع إيقاع قلبها المتألم

* * *  
  
طفل ما زال  )حامد(،  بالتدريج المدمرامرأة تتحطم    )أم حامد (

رحل ، ذات مساء أو ذات عشاءغاب )أبو حامد (، يحلم بوجه أبيه
 طفـلا صـغيراً      )حامد (كان،  )أم حامد  (يالمختاركاً محياه      

ه    ،   عـشاءه قبـل أبويـه      تناول،  خشبي )كاروك( ، ارتـوى مـن ثـدي أمـ
راح ، وجد سـقف الغرفـة عالمـاً فـسيحاً يحـوي مدينـة ألعـاب جميلـة              

مـع   )أبـو حامـد  (، يريد أن يمسك شيئاً بعيداً يراه قريبا،  يرسل يديه 
عائلته السعيدة عندما بدأ بتناول قسمة تلك الليلة من عشاء بـسيط           

 قـال أبـو   ..رج البيـت سمعـوا طرقـات مخبولـة ت ـ     ،  )حامد (أعدته أم 
  ):حامد(

  ..!!ـ هذي ليست طرقات ضيف
توقفــت أيــديهم مــن تنـــاول    ، أرادتــا توضــيحاً   )حامــد  (عينــا أم 

ــت عينــا أبــو  ، لقيمــات الطعــام  ــد (تلاق ، )حامــد (بعــيني أم )حام
 فـتح أبـو  ، الطرقات لم تتوقـف ، )حامد (متوجهاً نحو الطارق قام أبو  



 

، يتماسك الرجل النحيفلم ، يد قوية باغتت كتفه، الباب)حامد(
رجــال غربــاء اقتحمــوا ، ســقط علــى قفـاه ، تراجـع مــن قــوة الـضربة  

 )حامـد  ( أبـو قـاء ، ضربوه بأعقاب بنـادقهم  ،  بأقدامهمركلوه  ،  البيت
مـا تـزال   )حامـد  ( أم، مـن بقايـا لقمـة غـير ممـضوغة       ما كان   فمه     

تتـذكر  ، طارحـاً سـؤاله الكـبير      )حامـد  (كلمّا تجلس ويجلـس لـصقها     
كيـف جــف  ، كيــف تحجـر لــسانها ، ت يقظـة لليلــة كيـف ظل ّــتلـك ا 
ــا ــة ، حلقهـ ــهرت باكيـ ــكواها إلى رب  ، كيـــف سـ كيـــف رفعـــت شـ

سكتت من شكواها العلنية وحولتها إلى شـكوى  ، السماوات السبع 
  ).حامد (سرية بعد يومين على اعتقال أبو

  :جارتها)حسون (قالت لها أم
  ..!!نسيأخذونك ويفعلون بك ما يفعلو، ـ أسكتِ ياأختي

ــث حزنهــا إلى  ، مــن كــلام جارتهــا  )حامــد( خافــت أم بقــت تب
اب زوجهـا        ،  الليل ويـرده  ، ترجو من رب السماء أن يعينها علـى غيـ

  .قبل أن تفقد صوابها
قـصة   )حامـد  (كلمـا يطلـب  ، ما زالـت تعيـد مـشهد تلـك الليلـة          

لا يرحمهـا بنظراتـه    )حامـد (و، يجف حلقها،  تصمت،  غياب والده 
،  دموع حاضرة تتراكم قبل أن تسيل على وجنتيهاتشعر ب، المتكلمة

  ..!!يريد أن يعرف سبباً لبكائها كلمّا ألقى سؤاله )حامد(
* * *  

  

نـاس  ، نـاس تفـرح  ،  )جلـبلاء  (داخـل سـوق    )حامد (صارت أم 



 

المحال ، زغاريد نسوة تتواصل  ،  بنادق بدأت تتراشق  ،  تتقاطع مجنونة 
 بدأت تندفع إلى مواكب مركبات، رفعوا أصوات أجهزتهم الصوتية

نـاس  ، نـاس تزعـق  ، تحمل ناس تـصفق  ،  تمرق وهي تتبارى  ،  السوق
لـسانها  ، هاذيـة تمـشي    )حامد (وأم،  أملاك الدوائر  )تفرهد(تتسابق ل ـ

  :يترنم
  ..!!ـ أبني

 تبحثــــان عــــن، وعيناهــــا تخترقــــان التجمعــــات المتناميــــة للبــــشر
  )..!! حامد(

* * *  
  

،  لـه كـل شـيء   سـأحكي  )حامـد  (عندما يكبر ،  قلت مع نفسي  
أرجـوك  ..لا..لا،  ليس هذا أوانه   )حامد(لكن يا ،  سأقول له أين أبوك   

الحكايـة فـوق   ، أنت صـغير ، دع الحكاية لوقتها ،  لا تعذبني )حامد(يا
أنــت ، لا تجبرنــي أن أجــرح مــشاعرك )حامــد( يــا، طاقتــك ياولــدي

خلقنا لنحزن وأنتم ، الحزن للنساء ،  دع الحزن لي أنا   ،  صغير يا بني  
ستكبر يا ولـدي وتأخـذك الحكومـة إلى        ،  تموتوا   الحروب  خلقتم ل 
ــار ــة   ، أســتغفر ا..لا..لا، الن ــذه الحــرب اللعين ــهي ه ، أرجــو أن تنت
عنـدما  ، أبق هكذا صغيراً يا قرة عـيني ، أرجو أن لا تكبر  )حامد(يا

بنـت  ، سـأجلب لـك عـروس حلـوة       ،  تموت الحكومـة أكـبر براحتـك      
، أقول لـك بـصراحة    )حامد(ولكن يا ،  بنت حسب ونسب  ،  أصول

، حتــى لــو لم يعطــوك عروســاً  )حامــد(يــا، هــل يعطوننــا زوجــة لــك
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هنـاك نـاس   ، هناك نـاس مثلنـا  ، سأجلب لك من آخر الدنيا واحدة   
ا ، لا تهـتم يـا ولـدي   ، فقراء سيستقبلوننا ويعطونـا أجمـل بنـاتهم     

وجعـل لكـل امـرأة رجـل واحـد         ،  خلق لكل رجـل مجموعـة نـساء       
هـو ا والعلــم  ، عنـدما تكـبر ســتعلم ذلـك   ، لا تـسألني لمــاذا ، فقـط 
ا أعطانـا الـدموع   ، أتركني أبكي، سامحني يا بني أرجوك ،  عنده

ــنكم  ــر م ــرحم   ، أكث ــاس لا ت ــا ضــحايا ن ــرف أنن ــا  ، ا ع أرجــوك ي
ك ، أنــا تعلمــت البكــاء مــن صــغري ، لا تــتعلم البكــاء، ولــدي جــد

ظتها كنـت  أنا لح، بكت أمي كثيراً )شهيداً ( جاءوا به،  أعني أبي 
شالت تـراب الـدنيا وكومتـها علـى     (،  كنت أنظر إلى أمي ،  صغيرة
أنا ولـدت لأبكـي   ، وعيت القضية فتعلمت البكاء  ،  كبرت،  )رأسها

، الـدنيا ثقيلـة علـي ياولـدي      ،  لا أريدك أن تـتعلم البكـاء      ،  )حامد(يا
فـدوة  (، عهداً مني حين تكبر أن أحكي لك كل شـيء عـن أبيـك        

ايته يا ولـدي تـسبب لـك حزنـاً لا أريـد رؤيـة          حك،  )أروح لأبيك يمه  
  ..!!أوشحته على وجنتيك

، تجتهــد كــي تحــافظ علــى صــلابة إرادتهــا ، تمــشي) حامــد (أم[..
ــا      ــاب زوجهـ ــبر غيـ ــسرب خـ ــسانها ويتـ ــت لـ ــاف أن يفلـ ،  كانـــت تخـ

، ظلـّت تكـتم حكايـة غيابـه    ، صغير لا يحتمـل وقـع العـذاب       )حامد(
لكـن الـسد لابـد أن ـ     ، جنتيـه راغبة أن لا تراه يذبل ويأكل الدمع و

  ..]ينهد ـ مثلما القيد خاتمته الكسر
لا أريـد   ..لا ..لا، أيـن والـده   )حامـد  (ماذا لو عرف  )حامد (ياأم

، سأقول له كـل شـيء حـين يفهـم الـدنيا     ، مازال صغيراً، أن يعرف 
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ل وآخر شيء بقى لي منه هو أو!!..  
ــة  [.. ــتخلص مــن وزر الحكاي ــا رغبــت ال    وجــدت نفــسها ، كلمّ

كانـت تكـذب عليـه كلمّـا     ، حيرة تنتهي بوجبة بكاء وسويعات نـوم      
ــترف بذنبــها، تعــود لتــستغفر ربهــا ، يــسأل ــى  ، تع وتعاهــد نفــسها عل

  ..]التوبة والاعتراف له
ماذا )حامد (ها..سأقول لك سامحني يا بني    )حامد (حين تكبر يا  

لا ..لا، أنت تمزح يا ولد.. لا.. لا، تريد أن تسامحني  ،  تريد أن تقول  
لمـاذا تنظـر إلي    ،  لا تقـف حـائراً    )حامـد  (..!!يا أبني أنا كذبّت عليك    

دعني أشـبع  ، أنا كذبت عليك كثيراً، لا أمازحك يا ولد  ،  مستغرباً
أبـوك كـان   ..يـااااااااااه  ، تشبهان عينيـه  ) حامد(عيناك يا ،  من عينيك 

كيف تسامحني ولم    )حامد(يا.. لا..لا،  عنده عينان واسعتان هادئتان   
ــك  ، قلبـك كـبير  ، أنـت مثلــه  )حامــد(،  الـسبب تعـرف  أنــا واثقـة أنّ

كنت أريد أن تكبر وأقـول لـك      ،  ستسامحني على ما كذبّت عليك    
، ولم أخذوه، أين أخذوه )حامد(الآن يجب أن تعرف يا، كل شيء

فقط لو ، حرام عليهم يا عالم، وكيف سقطت لقمة الطعام من فمه
أن ، توقعت لحظتها، )حامد(فقط لو تركوه يا  ،  تركوه يكمل عشاءه  

ــا ولــدي ســيرجع بعــد ســاعات   ــوم ، بعــد ليلــة، أبــاك ي بعــد ، بعــد ي
أنـت  ، جلـست أمـام عتبـة البـاب     ،  سنة ..شهر،  بعد أسبوع ،  يومين

، كان الليل يسد منافذ الراحة، تواصل فرحك  )الكاروك (كنت   
ــاق صــار موحــشاً ، الهــواء صــار فاســداً  ل  ، الزق ــاس نامــت   أو الن

، كنــا نجلــس حتــى وقـت متــأخر مــن الليــل  )حامـد (نعــم يــا، الليـل 
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 يــا ، فتيــان الزقــاق ، بنــات الزقــاق ،  نــساء الزقــاق ، رجــال الزقــاق 
أنـا كنــت  )حامـد  (يــا، أبـوك كـان يجلــس مـع رجـال الزقـاق      )حامـد (

أنت لم تكن تجلس مع    )حامد (يا ..لا ..لا،  أجلس مع نساء الزقاق   
مـات  ، الدنياحين هبطت إلى  ،  أنت كنت   بطني   ،  أطفال الزقاق 

ليالينا ، لم تعد لدينا ليالٍ للجلوس، )حامد (ماتت الدنيا يا،  الفرح
رجـال الحكومـة قالـت      ،  قـالوا لنـا   ،  صارت بيوتاً للكـوابيس والخـوف     

  :لكل الناس
تتجـول    ، ـ أشباح عظمية تزحف   الليل من المقبرة الكـبيرة          

  ..!!الأزقة تلتهم كل من يجدوه
* * *  

  

عيناها تـضيعان  ،  تمشي،  لا تعرف أين تريد   ،  )حامد (تمشي أم ..[
، الكــل أمامهــا يــركض، لا احــد يــسألها لم هــي تـركض ، الـدروب 

ــبلاد تــركض، البلــدة تــركض ــاة تــركض، ال ــدأ  ، الحي العــالم كلــه ب
  ]يركض
، لزغردت حتـى الـصباح  ، لو رجع   تلك الليلة  )حامد (يا ..آه

الــدنيا  )حامــد(لكــن يـا ، عاهـدت نفــسي أن ألم الــدنيا علـى فرحــي  
ــا خــارج حــدودها   مــاذا تفعــل بــامرأة أخــذت    ، لا تريــدنا، أخرجتن

تعـال لأقـول لـك كـل     ، ماذا تفعـل بطفـل بـلا أب    ،  الحكومة زوجها 
أطفـال الفقـراء والمحـرومين والمعـدومين      ،  صرت تفهم الأمور  ،  الحكاية

ــدنيا بــسرعة ، يكــبرون ســريعاً  ــصنعهم ، يفهمــون ال الحــزن ، الحــزن ي
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كــل عظــيم خــرج مــن بــراكين ، ا ولــديمدرسـة لتخــريج العظمــاء ي ــ
تعال وأسمـع أيـن   ، تفهم كل شيء   )حامد(صرت يا ،  الحزن والفقر 

ي     )حامد(يا،  هو ي يـا أمـ  نعـم يـا  ..!!لو سألتني لم خبأتِ الحكايـة عنـ
أنـا خفـت عليـك مـن       ،  أقـول لـك بـصراحة     ،  يا قرة عـيني    )حامد(

خفت ، خفت عليك من فقدان لون الفرح   عينيك، قسوة الزمان
ــيأ  ..بـــصراحة، أقـــول لـــك ســـراً )حامـــد(يـــا، ن تـــسرق الحـــزن منـ

حتـى لـو كنـت    ، كرهـت أن يـشاركني حـزن غيابـه أحـد      ..بـصراحة 
 ..لا ..لا، سامحني يـا أبـني  ، دنياي كلهّا، كان هو حبي كلّه  ،  أنت
 ، الكذب آفة كبيرة، نعم يا أبني..!!لن أستحق مسامحتك )حامد(يا

،  على كل شبر من جسدكتعال لأحضنك وألصق فمي ، أين أنت
وأطير بك إلى عالم يقبـل الفقـراء والمظلـومين وعـائلات          )سأبوسك(

صـــرت رجـــلا تـــستطيع أن تمـــسك ، تعـــال لأقـــول لـــك، المعـــدومين
،   أي بلد ولدت،  صرت تعي الدنيا وتعلم أين تعيش  ،  مشاعرك

، تعال لتعـرف ، تعال لأقول لك الحقيقة   ،  أين أنت ،  تعال )حامد(يا
أنـت كنـت يـا    ،  أنـا وأبـوك   ،  يلتها كنا على سفرة الطعـام     ل )حامد(يا

 يـداك العزيزتـان تريـدان جلـب     ، عيني طفلا يحاول مـسك مـستقبله    
ــسعادة لنــا   هنــاك كــان عــش طــائر   ، تمتــدان نحــو ســقف البيــت   ، ال

، منذ أخـذوه   )حامد(يا،  كنت تراقب رفرفات أجنحتها   ،  )السنونو(
 أعـشاشها حتـى يومنـا     لم تعد تعـود لتـبني     ،  )السنونو (هجرتنا طيور 

تريد أن ، عادت تحوم حول البيت )السنونوات (تعال)حامد(يا، هذا
لا أعلم وا يا أبني لم ، الدنيا انقلبت )حامد(تعال يا، تعيش معنا
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لا ، مــن بيتنــا مــن يــوم أخــذوا عمــود بــيتي   )الــسنونوات (اختفــت
يمكن ، يجوز خافت من الحروب، أعرف ـ ليش ـ رجعت من جديد  

ــة وجــدت أ ــشاش جميل ــا  ، ع ــن بيتن ــوت أجمــل م ــا ،   بي  لكــن ي
  :أبوك قال لي، تذكرت..آه)حامد(

  ..!!ـ السنونو لا يعيش إلاّ   بيوت الفقراء
علـــى نفـــسها مـــن رجـــال   )الـــسنونوات (خافـــت)حامـــد(ربمـــا يـــا
يمكــن ليلتــها رأت كيـــف انهــالوا علــى أبيــك ببنـــادقهم      ، الحكومــة 
ءوا وطرقـوا البـاب مثـل     عنـدما جـا   ،  أنا وأبوك كنا نتعشى   ،  الوسخة
لمـاذا تخجـل مـن    ، يـا أبـني لـيس عيبـاً       ،  ناس لا تستحي  ،  الوحوش
لـسنا   )حامـد (يـا ، يااااااااااه أنت تخجل يا ولد مـن عـشاءنا    ،  كلامي

از    (وحدنا من يتناول ليـل نهـار       ، الـدنيا مليئـة بـالفقراء     ،  )خبـز وخبـ
از (ا رزقهم ب ــ،  ماذا يعملون  كـل  ، لمـال مثلمـا رزق الأغنيـاء با   )الخبـ

يــوم كــان يرجــع أبــوك حــاملا معــه باقــات طريــة يجلبــها مــن أطــراف  
وضــع لقمــة  )حامــد(أبــوك يــا، أطــبخ أكلتــه العزيــزة عليــه، الـشوارع 

نحـن نحـب   ، نعم يـا أبـني  ،  أردت أن أرد له معروفه    ،  عشاء   فمي  
هــو يــرد لقمــتي بلقمــة كــبيرة ـ      ، أنــا أضــع لقمــة   فمــه، بعــضنا

هـو يـستغرق   ، صيح صغّر اللقمـة يـا رجـل   أنا أ، يدحسها ـ   فمي 
قبـل أن يطرقـوا البـاب وضـعت   فمـه      )حامـد  (آه يـا  ،    الضحك 

ــك اللقمــة  )حامــد(يــااااااااا ..آه، لقمــة قلــت ، مــا زلــت أحــتفظ بتل
هناك أمـام ا   )حامد(نعم يا، )الجنة (آخذها معي حين أموت إلى    

 أمام الزهراء، مينورسوله والأنبياء والخلفاء الراشدين والأئمة المعصو 
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ــام الحــسن والحــسين والحمــزة  ، )فاطمــة( ــو الحــزامين  (أم ــام ، )أب أم
ــاس ــو رأس الحــار  (العب ــاً ، )أب ــق ا جميع ــام خل ــا ، أم  سأضــع بقاي

ــتي ، ســأقول لربــي،   فمــه )اللقمــة( ، يــا رب ســامحني علــى فعل
) جنتــك (ســامحني أنــا جلبــت لقمــة طعــام مــن الــدنيا الفانيــة إلى  

ا يحــب ، ا يــسامح كــل مــن تحــب زوجهــا  )مــدحا(يــا، الدائمــة
كل عـذاب يعطينـا بـدلاً    ، نحن نتعذب   الدنيا ،  يفرح بنا ،  الفقراء

أنا لا أفهم   أمور ، هذا ليس كلامي، عنه نعيماً لا يزول يا ولدي
، جارتنـا  )حـسون  (هـذا كـلام كنـت أسمعـه مـن أم     ،  الدين والدنيا 

سأقول  يـا   )حامد(يا، نةلها قصر   الج   )شهيد (كل امرأة لديها  
لا ،    قـصرنا   )حامـد  (من أجل أبـني   )سنونو (ربي ضع عش طائر   

ــك ، تــستغرب تعــال فقــط ، )أدعــوني أســتجب لكــم  (:هــو يقــول ذل
كـسرة خبـز هـي الآن    ، لأقول لك ماذا جرى برأسي   تلك الليلـة      

لففـت الخبـز جيـداً وقربتـه مـن      ، حـار )خباز (وضعت عليها ،  يابسة
فقـط لـو تـأخروا قلـيلا     ..آآآآآآه، كنت   دنيـاك  )حامد(أنت يا،  فمه

ا يـشل  ،  ا ينـتقم منـهم    ،  طرقوا الباب بوحـشية   ،  لأكمل لقمته 
  :قال أبوك، أيديهم وأقدامهم

  ..!!ـ هذي ليست طرقات بشر
 أبوك يا، وضعت اللقمة   فمه،  لحقته،  قام وترك يدي مرفوعة   

، ســقط أبـــوك ، بفــتح البـــا ، لم يــستطع تكملـــة اللقمــة   )حامــد (
مـسدس  ، أردت أن أصـرخ ، فقدت عقلي،  حاولت أن أسقط عليه   

، دخلوا رجـال مثـل الـدود   ، وجدته على رأسي  ،  لعين خنق صوتي  
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ــاك يــا  أخــذوه ، ا يــضربهم   الــدنيا والآخــرة ، )حامــد(ضــربوا أب
لم يبـق لـدي قلـب كـي     ، لا تعـذبني ،  )حامـد (أين أنت يا  ،  وتركونا

 ، عب حــــزنين يــــا ولــــدي  قلــــبي لا يــــستو ، أضــــع حزنــــك فيــــه  
فقـط تعـال   ، أنا حاضرة لأقول لك مـا جـرى لأبيـك     ..تعااااااااال..تعال

 تعــاااااااال يــا، لم نحــن غربــاء   زقاقنــا ، لتعــرف لم تكرهنــا النــاس
ــد( ــك لم رفــضوك   المدرســة    ، )حام ــال لأقــول ل لم يكرهــوك ، تع

  .لا تتركني مخبولة أبحث عنك، أطفال الجيران
  ]تبدأ المشي من جديد.. كمن تذكرت شيئاًتبدو، تتوقف للحظة[

ولـد  ) حامـد (، لا تكـبري الموضـوع    )حامـد  (يـا أم   ..لا ..لا ..لكن
يلعـب وعينـاك تراقبـان    ، دائماً يلعب وحـده ، لا يذهب بعيداً ،  عاقل
ــه ــذهب ، لعبـ ــرفكم ، أيـــن يـ ــدة تعـ ــذوه ولم  ، البلـ ــة رجـــل أخـ زوجـ

ين  كـل يـوم   ، يعرفونـك بائعـة البـيض   سـوق البلـدة      ،  يرجعوه تلمـ
تبــيعين البــيض وتتــسوقين ، بــيض الــدجاجات وتــذهبين إلى الــسوق 

ــى مــن حــرمني مــن زوجــي   :أقــول..آآآآه، وتعــودين ، حــسبي ا عل
 حـسبي ا علـى   ، حسبي ا على من حرم أبني من حنـان أبيـه   

  ..!!من حرم زوجي من تكملة لقمة طعامه
* * *  

  

هـو  ، ق العشرةوجدته يستح، فقره أغراني،  فقير )حامد(أبوك يا 
 يـا ، رزقنـا ا بـك  ، وأنـا مـن شـجرة معدومـة       ،  من شجرة مقطوعـة   

ــة  )حامــد( ــك الليل ــو لم يأخــذوه   تل ــك   ، ل ــبر أخوت كنــت الآن أك
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ل الجــيش يــا ، تعاهــدنا أن ننجــب جــيش فقــراء، وأخواتــك أنــت أو
كنـت  ، أنت شبعت حليباً ،  تعال لتعرف كيف وأين أخذوه    ،  ولدي

تلـك الليلـة شـربت     )حامـد (لكنـك يـا  ،  تنام كلمّا تشبع من حلـيبي     
ا جعــل قلــوبهم أن تتنبــأ    )حامــد(الفقــراء يــا ، الحليــب ولم تــنم 

ا    ،  )حامـد (هذا كلامـه يـا    ،  هذا ليس كلامي  ،  بالحزن أنـا وأبـوك كنـ
تعال لأحكي لـك كيـف كـان أبـاك      ،  جاءوا وأخذوه ،  نتناول عشاءنا 

ي وأنـا أصـغ    )يبوسـك  (هـو )بوسـاته  (يا عيني على  ،  )بوساً (يشبعك
ــصوت ــين   ، )بوســاته (ل ــا زلــت أسمــع رن ــا عــيني م    )بوســاته ( ي
أنـا  ، يرفعـك ويـدور بـك البيـت     ،  أبوك كلمّا يعود من دوامـه     ،  أذني

الجيران من حولنا تراقب فرحنـا مـن فـوق أسـطح        ،  أركض وراءكما 
ونحـن  ، جيراننا ا أعطاهم الصحة والعافية والمال   )حامد(يا،  بيوتها

لا تسألني أرجوك عن  ،  لفقير غاية لا تدرك   سعادة ا ،  أعطانا السعادة 
أبوك سمعته يقول ذلك لي يوم قلت له الجيران ، معنى هذا الكلام 

بـصراحة يـا ولـدي كنـت أخـاف عليـك مـن          ،  تحسدنا على سـعادتنا   
كان أباك يركض بك ويدور   حوش البيت وأنـا أركـض       ،  عيونهم

أقـول  ، وأنا أضـحك مـن الفـرح     )يبوسك ( هو ،  وأضحك وراءكما 
أبـوك  ، لليـل  )شـوية  (يـا رجـل أبـقِ لي منـه        )بوساتك (له لا تخلصّ  

يعمل الـشاي  ، فراش   المدرسة ،  فراش بقدر الدنيا   )حامد(كان يا 
المعلمـون يفـضلون شـايي علـى شـاي ـ        ، كـان يقـول لي  ، للمعلمـين 

المعلمـون يقولـون ـ نـسواننا ـ لا      ، ينظف غرف المدرسـة ، نسوانهم ـ  
، المعلمون يرسلوه إلى الـسوق    ،  )حامد (بويعرفن التنظيف مثلك ياأ   
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 أخـذوه وحرمـوا   ،)جكـاير  (يجلـب لهـم   ،  )لفـّات فلافـل    (يجلب لهم 
، سـقط وهـو ينظـر إلـيهم     ،  ضربوه على رأسـه   ،  المدرسة من خدماته  

وجـدت اللقمـة    ،  مـسحت دمـوعي   ،  بكيـت وبكيـت    )..حامد(يا ..آه
، )يابوووووو (صحت )ياويلي (صحت لحظتها ،  ساقطة على الأرض  

ا ، قلت ربي أرجعه كي يكمل لقمته، عت اللقمة إلى السماءرف
هــو أدخــل   ، ا أراد أن يــشهد العــالم علــى حــبي لــه     ، سمعــني 
  :سمعت صوتاً يقول،  إلى روحيةالطمأنين

  ..!!سيأتي ويريد منك لقمة الطعام، ـ يا امرأة  أحتفظِ باللقمة
ــك بــصراحة  )حامــد(يــا خفــت مــن الحكومــة أن تعــود  ، أقــول ل
 وا لا أدري لم فكــرت بهــذا الموضــوع يــا   ، بحــث عــن اللقمــة  وت
ــالي وا لا أعــرف  ، )حامــد( كنــت ، وكيــف خطــرت الفكــرة   ب

خفـت أن  ، فاقدة صوابي وكل شيء من حـولي يمـد يديـه ليخـنقني     
، ماتـت حيـاتي ياولـدي   ، خفـت مـن كـل شـيء    ، يتركوه بلا عـشاء  

فقـراء يـشبهون   أولاد ال، أنـت تـشبهه  ، لكنك أبقيت لي الأمل قائماً 
، )حامـد (هـذا كلامـه يـا   ، أولاد الأغنياء لا يـشبهون آبـاءهم      ،  آباءهم

أيـن  ، فتـشت الأزقـة كلهّـا   ، لا تجعلـني أفقـد رشـدي    ،  تعال يـا أبـني    
  .لم لم تخبرني بذهابك، ذهبت

  .ولكن
  ]تبدأ بالمشي، تفكر، تتوقف للحظة[
، )هـااااااا (، لم لم تـصبرِ  ،  أنت اسـتعجلت الأمـور     )حامد (ياأم.

يريـد أن  ، يمكن صعد إلى سطح البيت ،  يجوز أن يكون قرب البيت    
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ــرح   ــدأت تف ــاس ب ــق   ، يعــرف لم الن ــادق تطل ــد أن يعــرف لم البن يري
 يــاأم ..يجــوز، لم النــاس بــدأت تــسرق ممتلكــات حكومتــها ، طلقاتهــا

من يدري يمكـن هـو الآن يجلـس أمـام         ،  وعاد )حامد (خرج )حامد(
، )حامـد  (يجب أن ترجعي ياأم   ..آآآآآه،  يريدني،  يجوز يبكي ،  الباب

  .مادام وقت الخوف راح، قولي له كل شيء، أرجعِ إليه
قل لي با عليك من قال لك ، لم تركتني، أين أنت )حامد (
ك   ،  هل عرفت قصة والدك   ،  الحكاية النـاس  ، تعال أسمعها مـن أمـ

ي    ، تعال فقط تعـال ، ما عادت تتهامس سراً  ، مـاذا تقـول النـاس عنـ
ــاس تعـــرف أن ،  غائـــب وهـــي طلعـــت تفـــرح ســـيقولون زوجهـــا النـ

هـذا سـبب خــوف   ، تعـرف ولا تقـول ذلـك   ، الحكومـة شـنقت أبـاك   
الروح عزيزة والدنيا ، الناس من حقها أن تخاف يا ولدي، الناس منا

لابد أنهم يقولون خرجت بياعة البيض ، )حامد (ليس فيها أمان يا   
نعم ، ك ماتأن أبا )حامد(يجب أن تعرف يا، لتفرح وزوجها معدوم

أبــوك ، مــات أبــوك، هــي الحقيقــة يــا بــني، )حامــد(أنــا لا أمــزح يــا
، دعــني أفــرغ بكــائي، دعــني أمــسح دمــوعي، )حامــد(مــااااااات يــا

الحكومـة   )حامـد  (نعـم يـا   ،  )يـابووووو  (..أبوك أخـذوووه وشـنقوووووه    
لـيس قـصاب   )حامـد  (يـا ..لا..لا، حاكمنـا كـان قـصاباً   ، شـنقت أبـاك  
نـاس قالـت حاكمنـا لا يرتـاح إذا مـر        ،   نـاس  هو قـصاب  ،  حيوانات

نـاس قالـت يـذبح الفقـراء حتـى      ، يوماً من عمره ولم يشنق جماعـة     
الأغنيـاء لا يـأكلون   ، الفقـراء حـشرات تأكـل كـثيراً      ،  يعيش الأغنياء 
الأغنياء لا ينجبون ، الفقراء ينجبون جيوش أطفال   ،  كثيراً يا ولدي  



 

ــدون  ، مــاءالفقــراء ينجبــون الأبطــال والعل ، أطفــال كثــر ــاء يول الأغني
ا يـشنقهم     ،  أخـذوه وشـنقوه   )حامـد  (نعم يا ،  الجبناء والمخانيث 

، حاكمنـا  )سـوالف  (سأحكي لك  )حامد (تعال يا ،  الدنيا والآخرة 
أهدافـه  ، يضع أهـدافاً أمامـه    ،  يلعب بالمسدس ) يزعل (حاكمنا حين 

ناس تقول هـؤلاء  ، يا ولدي رؤوس ناس يجلبونهم من بيوت الفقراء     
سمعتهم ،  بحق الحاكم  )وسخة (قالوا كلمات ،  لموا على الحاكم  تك

، )آمـين يـا رب العـالمين   (،  ا يلعن كـل واشـي  ،  ناس ووشوا بهم  
ناس تقـول الحـاكم   ، يوقفوهم أمامه،  يسوقونهم بالضرب إلى الحاكم   
كـل رأس يـضربه   ، يضرب الـرؤوس ، لا يخطأ حين يضرب بمسدسه  

أمام كلاب وأسود وحـشية    يلقون جثث المعدومين    ،  رصاصة واحدة 
، لم يـتكلم علـى الحـاكم   )حامـد  (أبوك يـا ، تعيش   قصور حاكمنا 
 ليـسمع أخبـار   )راديـو  (ولـيس لـدينا جهـاز   ، أبوك لا يفهـم بالـسياسة   

ــا، )أورشــليم مــن القــدس  (وصــوت)لنــدن (و)طهــران(  لا تــسألني ي
صـغير يــضع   )راديــو (قالـت لي زوجهــا لديـه   )حــسون (أم، )حامـد (

، يـسمع أخبـار العـدو   ، الفراش سماعة صـغيرة   أذنـه  كل ليلة    
ــوك يــا  ــان   مدرســته  )حامــد (أب جــاءت ســيارات ســود فيهــا    ، ك
قــالوا رجــل ، نــاس ركــضت لــترى تلــك الــسيارات الغريبــة، عــسكر

 دخـل  ، رجل كل يوم يظهر   التلفزيون،  كبير جاء ليزور المدرسة   
النـاس  ، نـاس خافـت مـن نظراتـه     ،  )جلاليـق  (وراح يضرب البيبـان   

نــاس قالــت عنــدما خــرج الرجــل  ، قالــت عنــده عينــان لا تــستحيان 
 ذهـــب، الكــبير مـــن المدرســـة دخـــل ســـيارته وضـــرب البـــاب بقـــوة 
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النـاس ركـضت   ، )حامـد (أنـا لم أذهـب يـا      ،  علـى المدرسـة    )زعلاناً(
المـــسئول الكـــبير دخـــل إلى     :قالـــت، رأت كـــل شـــيء  ، وعـــادت
بعد  )حامد (يا، )انزربان ذب (عليها)وسخة (وجد الصور، الصفوف

 جلـس قربـي وهمـس        ،  معلّم أبن حلال  ،  يومين جاءوا وأخذوه  
  :قلت له..جلس وراح يبكي، جاء يشتري البيض مني، أذني

  ..!!ـ لم تبكِ يا أخي
  :قال، ..مسح دموعه

  ..!!ـ يا أختي كلمّا أمشي من هنا وأراك تخنقني العبرة
  :قلت له

  ..!!ـ أنا لا أعرفك يا أخي
  : قال
  ..!! أنا أعرفك يا أختيـ
أنـا وأبـوك جئنـا     ،  ليس لي ولا لأبيك   البلدة أحـد        )حامد( يا
جئنــا مــن القريــة وســكنا ،   المدرسـة  )فــراش (أبــوك تعــين، غربـاء 
  :قال ..الشاب الذي جلس أمامي وراح يبكي بحرقة )حامد(يا، هنا

  )..!!حامد (ـ أكتمِِ السر ياأم
  :قلت له

  ..!!ـ أي سر يا أخي
  :لقا

  )..!!حامد (ـ سر غياب زوجك أبو
  :صحت
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  ..!! ـ أتعرفه
  :قال

  ..!!ـ كنت أحبه
  :قلت له

  ..!!ـ أين أخذوه يا أبن الحلال
  :قال

  ..!!ـ مدير المدرسة تسبب   شنق زوجك
  :قال..سكت لأفهم قوله
  ..!!إذا عرفوا بي سيشنقونني، ـ أكتمِ الموضوع

  :قلت
  ..!!ن مسدس حاكمناا يحفظك م، ـ أنت أبن حلال ياأخي

  :قال
  ..!!ـ المدير رفع تقريراً حزبياً ضد زوجك

  :قلت
  ..!! ـ ماذا عمل زوجي

  :قال
  ..!!ـ زوجك مسح صور حاكمنا ببصاقه

  :قلت له
  ..!!ـ أنا لا أعرف ماذا تقصد ببصاقه

  :قال لي
  )..!!بتفاله (ـ ياخاله يعني
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ب منـه أطل ـ ، أن قـضيتي سـلمتها بيـد ا   )حامـد  (أقسمت له يا  
  :قلت له، أن يرد حقّي وحق أبني

  ..!!ـ الظالم عمره قصير يا أخي
  :قلت

علـى   )كومـه  (الـذي  )تفـال  (وال ــ، يـسلم فمـه  ،  عليـه  )عفارم (ـ  
ك  ، عليك يا أخي )عفارم(،  وجه حاكمنا ياأخي )بير (سر!!..  

* * *  
  

كيف ، لأقول لك كيف تقدمن مني نساء الزقاق       )حامد(تعال يا 
بـالي مـشغول بـك يـا     ، صـمت أنـا  ، ثمن وجـنتي حضنني ورحن يل ـ 

قدمن تعازيهن ، تعال لتعرف نساء الجيران قدمن اعتذاراتهن   ،  ولدي
  :بوجهي )جودي (صاحت أم، لنا

  ..!!يجوز خرج ليفرح مع أطفالنا )حامد (ـ أين يروح
أخرجـت   )نـزار  (أم،  هللت بـصوت عـالي    )حسون (أم )حامد(يا

ت ـ الجكليـت علـى      وــ شمـر   )جكليـت  (مـن تحـت عباءتهـا كـيس    
 تعــال يــا، )حامــد (لأبنــك )مـريم  (بــنتي :قالــت )كــريم (أم، رأسـي 

بـصراحة يـا ولـدي مـن يـوم أخـذوا       ، أخيراً أعطونـا عـروس     )حامد(
، لساني توقف، ماذا أقول، لم تسلم علي امرأة من الجيران، والدك

الفقــراء قلــوبهم كــبيرة تتحمــل مــصائب  ،  ســامحني، قلــبي خــشع
 أنــا ، تبقــى مــسامحة،  ولــدي لا تغيرهــا الظــروفقلوبنــا يــا، الــدنيا

الـدنيا مـا   ، سامحتهن يا ولدي، بكين لي، وقفت حائرة أنظر إليهن 
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ا مسامح ، ـ عيب الواحد يزعل ـ على جاره) حامد (ـ تسوى ـ يا
، أين أنت، تعال )حامد (الدنيا فانية يا، الفقراء أحباب ا، كريم

قدماي ليس ، دأت أفقد صبريب، بدأت أفقد وعيي، لم لم تخبرني  
هـا أنـا أرجـع    ، فتـشت الـسوق وعـدت إلى البيـت    ، فيهما ـ حيل ـ   

تعـال لتعـرف أن النـاس    )حامـد  (أين أنت يا  ،  إلى السوق من جديد   
البارحـة كـانوا    ،  سبحان مغـير الأحـوال    ،  سبحان ا ،  رجعت تحبنا 
 أنهم سـيقبلونك ،  تعال يا بني  ،  اليوم جاءوا يعتذرون منا   ،  يكرهوننا

غداً سأشـتري لـك ـ جنطـة  حلـوة ـ سـيعطونك كتـب        ،   المدرسة
الـــدنيا ، أولاد الجـــيران ســـيلعبون معـــك يـــا ولـــدي، وأقـــلام ودفـــاتر

يجـوز أبـوك سـيعود مـن     ..تعـال ، الناس خرجت من جلودهـا ،  تغيرت
أيـــن ضـــعت ، ربمـــا كـــذبّوا علينـــا، مـــن قـــال أنهـــم شـــنقوه، غيابـــه

  )..!!حامد(يا
 ***  

  ..!! خالة..ـ ها
  :قة صبيان التفوا حولهاجو

  ..!!ـ أبني
نقـاط سـود   ، وجدت شيئاً يسحل عينيهـا    ،  أشار أحدهم بسبابته  

  .نقاط صغيرة تمشي ببطء، تتحرك
  ..!!ـ متى رأيتموه

  ..!!ـ عندما بدأنا نلعب
ــب   ــد أن تغي ــشمس تري ــق بحمــرة شــاحبة  ، ال ــصبغ الأف ــاط ، ت نق
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 ،وجــدت نفــسها مخبولــة )حامــد (أم، صــغيرة تــدب مثــل النمــال
  :يسحلها بعنف، حبل متين يشد وثاقها

  ..!!عباءتك ..خالة ..ـ خالة
  :يصرخ..طفل صغير يركض وراءها ساحلا عباءتها

  ..!!عباءتك..خالة..ـ خالة
رجـــال ونـــساء يركـــضون صـــوب  ، النقـــاط الـــسود بـــدأت تكـــبر 

تلـك المقـبرة قبـل سـنوات أشـاع رجـال       ،  نحو المقبرة القديمـة   ،  الوادي
هياكـل عظميـة   ، عظمية كل ليلـة تنـهض منـها   الحكومة أن أشباحاً    

مــن يجدونــه لــيلا   الزقــاق ،  تلتــهم مــن يجــدوه، تتجـول   البلــدة 
، خافت الناس من تلك الأشـباح الغريبـة       ،  يأخذوه ليحتفلوا بلحمه  

  ..!!ومن يومها لم يعد أحد يسهر ليلا   زقاقه
* * *  

  

  رأت ، لمحتــه يــركض مــع الراكــضين، أبنــها )حامــد(عرفــت أم
ــق الــشاحب، الطــرف البعيــد ، نقــاط مثــل الــضوء تتحــرك ،   الأف

صـارت هياكـل عظميـة قادمـة نحـو       ،  بـدأت تكـبر   ،  تتقدم مثل البرق  
أرهــط هياكــل عظميــة تحتــضن ، بــدأ الاشــتباك والعنــاق، الراكـضين 

بـدأت تقـر أن   ،  عاد إلى بالها كلام رجال الحكومة     ،  مجاميع الناس 
ــة   ــك الأشــباح المزعومــة حقيق ــى   لم، تل  يكــذبوا رجــال الحكومــة عل

، ها هـي الأشـباح تخـرج مـن المقـبرة القديمـة   وقـت الفـرح        ،  الناس
  .تخرج   النهار هذه المرة
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، الرمال تتحرك تحـت قـدميها  ، تريد أن تمشي  ،  )حامد (تتعثر أم 
تتـشبث  ، تمـد يـديها  ، علـى وجههـا  )حامـد  (تـسقط أم ، تشل قـدميها  

، ل مـن بـين أصـابعها   تقبض قبضة سـرعان مـا تنـس    ،  بقبضات رمال 
 أبني ـ  ..تريد أن تزحف ـ أبني ، تريد أن تتقدم، تقبض قبضة أخرى

لا أحـد غـيره   ..عرفتـه ، واضـحاً يـركض هنـاك مـع الراكـضين         )حامد(
يـسقط  ، يـركض ، المقلمـة )دشداشـته  (بـ، يمتلك هذا الركض الفقير 

 لمحت هـيكلا عظميـاً نحيفـاً يـركض نحـو      ،  و  الأفق البعيد  ،  وينهض
ــو..عرفتــه ،)حامــد( ــده شــيئاً ، )حامــد (أب ــة  (..عرفتــه، يحمــل بي باق

  ..!!كانت يانعة تلمع   الوميض الأخير للشمس)..خباز
* * *  
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  ..!!مدخل لابد منه
ل رسالة تعارف كتبت له بخط خجول أو  :  

  ..!! أموت معك..أو، أن أكون لك، ـ أمنيتي الخالدة
* * *  

  
 كان غارقاً   أشياء قادمة من أعماق الكلمات  ،  صمت طويلا ،

ــارٍ جــارف    ــة مــن حيتــان  ، مثــل أسمــاك صــغيرة تجتهــد ضــد تي هارب
هنــاك علــى جــرف النــهر ، عــالم غــامض   المــاء يتــشكل، عملاقــة

جـاء يبحـث   ، هارباً مـن ضـوء غـامض ومـنعش سـكنه     ،  وقف كثيراً 
طــوى ، أكتــشف غابــات تمــشي، أكتــشف رمــال هائجــة، عــن نفــسه

وحين أفاق من ، لثمها بثغر يرتجف ،  عصرها من غير شعور   ،  الورقة
لم يكـن  ، اً شراعياً يتراقص   النـهر    وجد الورقة مركب  ،  نشوة الحلم 

  ..!! فظلّ يمشي على الجرف وراء مركب الحلم، يعرف السباحة
* * *  
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  :لقطة
غابــة كثيفــة لأحــراش   ، تخترقــه أشــعة النجــوم  ، ظــلام كثيــف [

شــبحان ، ضــجيج ونقيــق ضــفادع وحــشرات ليليــة، وقــصب وبــردي
وف يبـدو عليهمـا الخ ـ  ، فتى وفتاة، يدخلان منطقة الوضوح،  يمشيان

يتوقفـــان ، إلى الـــيمين..إلى اليـــسار..يتلفتـــان إلى الـــوراء، والتـــوجس
  ..!!]قبل أن يواصلان السير ببطء، برهة

* * *  
  :حوار

  ..!!ـ بدأت أرتجف
تماســـكي قلـــيلا يـــا ، ـــ أمتـــار قليلـــة يـــا عزيزتـــي ونجتـــاز الحـــاجز 

  ..!!حبيبتي
ــ علـــيهم اللعنـــة  ــا ، لم ســـدوا المـــسالك هـــذه الليلـــة ، ــ ــا لحظنـ يـ

  ..!!بالخائ
  ..!!ـ يبدو أنهم شموّا رائحة حبنا

  ..!!ـ يا رب أتم رحلتنا بسلام
ذلـك هـو معـبر    ، تماسـكي ، ـ لـيس بيننـا سـوى أمتـار يـا عزيزتـي           

  ..!!حلمنا
* * *  

  :لقطة
متراصة بشكل نسق على طـول الـشارع   ، مركبات حربية متأهبة  [
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تـشرخ الـصمت رشـقات رصـاص باتجـاه      ،  الرئيس المحاذي للمـستنقع   
  ..!!]..  قعالمستن

* * *  
  :لقطة

ــين امــرأة، يرتفــع مــن بــين الأحــراش ، هــذيان بــشري[ ، فتــاة، أن
عينــان مــن داخــل  ، النجــوم تــشع وتــذوي ، شــيء مــن هــذا القبيــل 

هـي  ، قامـات طويلـة  ، الظلام تحـاولان الكـشف عـن ملامـح الأشـياء         
، يـساراً ..يمينـاً ، تتحرك، قامات القصب والبردي والأحراش المتشابكة  

فالوقت ، بطبيعة الحال ليس برد الطقس،  حفر الأعماق برد يواصل   
يمـشي عـبر   ، البرد يضرب حيث موطن الخدر    ،  هو ليلة تموزية خانقة   
  ..!!] أنين..حشرجات..هذيان، عروق بدأت تتكاسل

* * *  
  :صوت

، تعال وخـذني ،  لا تتركني ،  أين أنت ،  تعال..آآآه،  أغثني..آآآه (
، لم تدور الأرض، ك الأشياءلم تتحر، ما هذا البرد، ما هذا الظلام

، خــذني معــك، أيــن أنــت يــا حبــيبي ، لم تمطــر الــسماء ثلجــاً ..آآآه
عينــاي ، لا أطيــق هـذا الــبرد ، تعــااال، لم تتركـني ، ألـست أنــا لــك 
  ..)..!!تعاااااااااااااااا ..تعاااال، أين اختفيت يا روحي، بدأت لا تريان

* * *  
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  :لقطة
تريـد الوصـول إلى جـسد تـراه       ،لهاثها يتواصل ،  تمد الفتاة يديها  [

مـات  ، لا تعلـم الفتـاة أنـه ميـت    ، جـسد خالـد  ، يتضح شيئاً فـشيئا   
رغـم أن المـوت جـاء مثـل     ،  الموت تسلل سريعاً إليه   ،  وتركها تحتضر 

الفتــاة مرتميــة علــى عــشب ، الــسهم وخــرق الجــسدين   طرفــة عــين
ــق والحــشرات  ، يحــاذي المــستنقع، نــدي صــمتت ضــفادعه عــن النقي

لابـد مـن   ، ما أن شرخ المكان صـوت أطلاقـات  ،  عن الطنين الليلية  
فالمستنقع كبير يشرخ ، حيوانات مثل الثعالب خمدت أنفاسها خوفاً

  المستنقع تحدث معـارك بـين مجـاميع    ،  إلى نصفين  )جلبلاء (بلدة
الفتــاة تمــوت ، يتواصــل صــوت النبــاح حتــى الفجــر، كــلاب كــثيرة

  ..!!] قليلا قبل أن تنهض لتهذي
* * *  

  :صوت
ــأخرت كــثيراً (  ، لا تأخــذه وتتركــني ، يــا مــوت تعــااال  ..آآآه، لم ت

لا ..آآآه، لم يـــا حبـــيبي تـــأخرت، لم أخذتـــه وتـــركتني، خـــذني معـــه
لم تنظـر  ، لم أنـت تـسكت  ، كيف تتركني وتذهب، أحتمل هذا الألم  

أرجـوك لا  ، أمـا تتـذكر   ،  تعـال وخـذني   ،  بشكل مخيـف نحـو الـسماء      
ألم ،  أطيق لحظة واحدة على فراقـك لا، كنت أقول لك، تقل نسيت 

 )ضـعيها تحـت وسـادتك    ،  ضـعيها أمامـك    (ألم تقـل  ،  تعطيني صورتك 
، )الحـب خبـز الحيـاة     (ألم تقـل  ،  أي شيطان جاء وقطع حلمنا    ،  تعااال

أنـت همـست   أذنـي هـذا     ، أنا لم أقله..لا..لا، أنت قلت هذا الكلام   
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ــك أنــت حلمــي   ، ألم أكــن حلمــك ..آآآه، الكــلام ــا قلــت ل أنــت  ،أن
، هـل الحـب جريمـة سياسـية    ، لعنـهم ا ، من أيـن جـاءوا   ..آآآه،  أملي

كنـت  ، لم تـأخرت ..آآآه، حتى حبنا لم يسلم منهم، حاربوا كل شيء 
تزحـف  ، كلماتـك الآن تنـهض  ..يـاااااه ، غزالة ترتع   بـراري أشـواقك    

، يــا لجمـال الــدنيا ، أراهـا مناشــير أضـواء سـاطعة    ..يــااااه، مـن أعمـاقي  
كنـــت تهمــس   أذنـــي ليـــل  ..آآآه، لننـــهل مــن هـــذا الفــرح  ، تعــااال 
، اشـتقت لقبلاتـك يـا حبـيبي    ، تعااال ..آآآه ،  )أنت غزالتي  (القبلات
 ..أنـا ..أنـا  ، تعـااال ، أحرث هذا الألم من جسدي بلسانك الحار ،  تعااال

، تكتم صـرختي ، أنت تضع أناملك على فمي  ،  كنت أصيح غزالتك  
أريــد أن أتحــدى الجيــوش الزاحفــة ، أنـا أريــد أن أسمٍــع العــالم فـرحتي  

ــك ..آآآه، )بــلادي (لتــدمير لا تتركــني أمــوت  ، تعــااال، أيــن هــي أنامل
كنـت ترفـع أناملـك    ..آآآه، دعني أموت   حضنك يـا روحـي       ،  وحدي

فقط كنـت أريـد أن   ،  أنا لم أعاهدك على السكوت     ..لا ..لا،  من فمي 
 علينـا أن نعـب    (:لكنـت تقـو  ..يااااه،  أملئ رئتي بالهواء  ،  أتنفس قليلا

هــل تغــيرت   ، لم يــاروحي:كنــت أقــول   )كميــة مــضاعفة مــن الهــواء   
هواءنا أصبح فاسداً مذ داس أرض بلادنا أحذية   (:كنت تقول  ..!!قلوبنا
كـل شـيء   ، هذا الهواء أصبح كما قلـت فاسـدا     ،  تعااال ..آآآه،  )العدو

دائمـاً  ، كنت أرغب أن أصرخ من جديد.. آآآه، من حولي يفقد روحه  
ــ ــئ الفــضاء بــصرختي  كن ــا   ، ت أرغــب أن أمل كنــت أريــد أن أهتــف ي

دائمــاً كنــت تخمــد بــراكين  ، كــلاب العــالم لــن تــسكتوا صــهيل حبنــا 
، أين أنت ياحبيبي، تعااال..آآآه، راضية كنت ،  فرحي بأشواط قبلات  
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ــص  ــضحك ، كنـــت أقـــف وأرقـ ــك   ، كنـــت تـ ــى فمـ ــدك علـ ــضع يـ تـ
 كنـت أريـد أن  ، كنت أحـاول أن أسـحب يـدك مـن فمـك      ،  وتضحك

كنت أنهض مـن بـين أحـضانك وأهـرب     ..آآآه، يسمع العالم ضحكتك 
، كنــت تخــاف أن تكتــشفنا العيــون ، كنــت تهــرب خلفــي، إلى الليــل

طائراتهم تـرى النمـل    (كنت تقول  ،  تخاف من عيون الطائرات الحربية    
ا    (كنـت تقــول  )  الليـل  ار وينــتقم منـ كنــت  )أخـشى أن يــستهدفنا طيـ

 :كنــت تقــول ..!! جــاءوا ليــسرقوا بلادنـا هـم ، لا أخــاف طيــاراتهم :أقـول 
، جـاءوا ليـسرقوا الحـب منــا   ، الحـب أقـدس ممتلكـات بلادنــا   ..يـاعزيزتي (

تلــــك هــــي فلــــسفتنا     ، وحــــين نفقــــد الحــــب لا قيمــــة للــــوطن    
كنــت  ..!!أنــه لا يليــق بهــم، ومــاذا يعملــون بحبنـا :كنــت أقــول)..!!العـيش 
 ، فهــم كلامــكأبقــى طــويلا كــي أ )..!!يريــدون مــوت حــضارتنا (:تقــول

الـسياسة   (:كنـت تقـول  ، تفهمـني الـسياسة   ،   كل شـيء   كنت تفهمني 
ا نواصـل حبنـا علـى      :وأقـول لـك   ،  كنـت أتعـب   ..آآآه )..!!عدو الحـب   هيـ
ــادهم ــاء البيــت   ..!!عن ــض داخــل فن ــركض خلفــي  ، كنــت أرك ، أنــت ت

كــم  ..يـاااه ، تريـدني أن تــسحبني لمزرعـة عواطفـك   ، تريـدني أن أتوقـف  
،  ضـاع حلمنـا   ،  ضـاع كـل شـيء      ..آآآه،  غريـة كانت فواكه مزرعتك م   

أردنـا أن نـبني عـشاً علـى شـجرة      ،  أردنـا بيتـاً صـغيراً يؤوينـا       ،  ماذا فعلنا 
لم ، لم الظـلام يعـود  ، لم اختفيـت مـرة أخـرى    ،  أين أنت ..آآآه،  الحب

  ..!! تعااااااا، لم النجوم تنفلق، البرد يأتي
* * *  
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  :لقطة
ناحتــاً ،  ببـهاء الـصمت  هـو يتوحـد  ، تحـاول الفتـاة الوصـول إليـه    [

يـداها تحـاولان   ،  تشعر باستحالة الحركة  ،  عينين مشعتين نحو الفضاء   
ــسافة  ــصار الم ــشعر بأنهــا تواصــل الزحــف   ، اخت تجهــل أنهــا  ، هــي ت
الــضوء ، جــسدها نابــت علــى العــشب الــداكن    ، محــاولات ذاتيــة 

كـل شــيء مـن الممكـن رؤيتــه    ، يـأتي مـن النجــوم المتلألئـة   ، كامـل 
، الأحــراش،  جـسدها المرتجـف  ، رق   موتـه جـسده الغـا  ، بوضـوح 

ــود للمــستنقع    ــدأت تع ــضفادع ب ــق ال ــة   ، نقي رأســها منحــوت   جه
 ، حـشرجات ينتـشر  ، أنين يتواصل، عيناها جامدتان ،  الجسد الخالد 

  ..!!] طنين، نقيق
* * *  

  :مشهد
، الزقاق يخلد لصمت متخثر، الفتاة تطل رأسها من باب البيت[

عيناهــا ، مرتبكــة، تعــود إلى الـداخل ، نبـاح كــلاب مــن بعيـد تــأتي  
ــق ، تجــولان   كــل ناحيــة  تــصعد ، شــهيقها مفــضوح، نفــسها عمي
تلقي نظرة من وراء السياج الطـيني لـسطح   ، درجات السلّم الخشبي 

هناك حيث شمس ، تستقر نظراتها،  الصمت ثوب العالم، البيت
، من هنـاك يـأتي فـارس الأحـلام كـل ليلـة       ،  الحياة كل صباح تظهر   

  ..] ركب شراعي يعود من رحلة صيد موفقةمثل م
* * *  
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  :صوت
تعـال  ، متـى تجـيء  ، لا تـدعني اكتـوي بنـار الحـيرة     ،  أين أنـت   (

لـن  ، الليلـة نقـول الحقيقـة   ، لنذبح طـائر الخـوف علـى حجـر الـيقين      
لم كـل  ، أرجو أن تكون شجاعاً مثلما عهـدتك ، أتراجع عن قراري  

لا أطيق ، تعال، حياتناأعلنا موعد ، لا داعي للتفكير، هذا التأخير
، عليـك أن تخـترق الحـواجز   ، لم تـأخرت يـا روحـي    ،  نيران الانتظـار  

 هناك نزرع مـسراتنا   حديقـة    ،  تعال،  عليك أن تحارب من أجلي    
حبنا صـخرة يـا   ، ليقولوا ما يرغبون، لا تخشى أقوال الناس ،  الحب
سيقولون   هذا  ،  ستصفق لنا الناس  ،  كل شيء سيتضح  ،  روحي

ــزمن الق ــ ــهجير  ،  زمــن الحــروب وااعــة  ، ذرال ــتكفير والت ، زمــن ال
، لا أطيـق الوحـدة  ، لا تـدعني أنتظـر  ، تعـال ،  يوجد شبان شـجعان   

لـن ننـهزم مهمـا    ، لم كـل هـذا التـأخير   ، الليل يلتهم ساعات الحيـاة    
ليس كل ما ، تعال، أخاف أن أنهار من هذه اللهفة، كانت العوائق

 لـنكن ،  تعال)..!!ة وقودها المغامرة  الحيا (:ألم تقل ،  يقال لصالح الحياة  
ما زلت أحتفظ بالقـصة كاملـة   ، ياااه، هذا الزمن )روميو و جوليت  (

الليلــة ، يـا روحــي ..الليلــة، لنـا عزيمــة ولنــا إصـرار  ، كمـا حكيتــها لي 
لم ، لم تـأخرت ، الليلـة سـيختبر حبنـا    ،  سنبرهن أننا نستحق الحياة   

علينـا أن  ، عـال ت، هـل هنـاك مـانع   ، أعهد فيك هذا التأخير من قبل  
لم كـل هـذا   ،  ـ أووووووف ـ ربي  ، أين أنت، نقاتل من أجل حبنا

  ..!! ـ أوووووووووف، الشقاء
* * *  
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  :مشهد
تغمض ، تتنفس الفتاة براحة تامة، يظهر الفتى من بين الظلام    [

، يتقـدم الفتـى نحوهـا   ،  تزفر شـهيقها بـأنين  ،  عينيها وتسحب الهواء  
تجهــش ، يفــتح ذراعيــه ليحتــضنها، تهــرع الفتــاة إليــه، يتلفــت وراءه

، يتواصـل صــوت ربتـات يــده علـى ظهرهــا   ، يحـاول تهدئتــها ، الفتـاة 
صـوت قـبلات يـتردد      ، تنهال على وجنتيه،  تسحب الفتاة نفسها  

  ..!!] الظلام
* * *  

  :حوار
  ..!!ـ لم تأخرت

  ..!!ـ الأزقة ملغومة بالعسكر
  ..!!ـ وكيف أتيت

  ..!! فرصة مناسبةكلما تتاح لي، ـ أحياناً كنت أزحف
* * *  

  :مشهد
فـــوق رأســـيهما لوحـــة ، يجلـــسان معـــاً،   غرفـــة قليلـــة الإنـــارة[

  .كلمات
  :تقول الكلمات

  /كازنتزاكي..!!../أنا حر/، لا أخاف شيئاً/، لا أريد شيئاً((
، الفتاة شعرها يتنـاثر علـى وجههـا وكتفيهـا      ،  يبدو التعب عليهما  
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مثل صمت البحار ، لصمتالفتى مسكون با،   عينيها بقايا دموع
  ..!!] مثل صمت جبهات القتال قبل الهجوم، قبل هبوب الأعاصير

* * *  
  :حوار

  ..!!ـ كيف نمر والبلدة محتلة
  ..!!ـ دعيني أخمد نيراني أولاً
  ..!!ـ أنت مختلف هذه الليلة

  ..!!ـ لم أجد مسلكاً من غير أسلحة متأهبة للحرب
  !..!حتى الليل احتلوه، ـ عليهم اللعنة

  ..!!ـ لم أعد أحتمل البقاء هنا
  ..!!ـ علينا أن نخرج

  ..!!ـ دعيني أتخلص من القلق أولاً
  ..!! القلق شيطان البغضاء يحاول قتل حبنا، ـ لا عليك

  ..!!أنهم يريدون تفريقنا، ـ يجب أن نغادر
  ..!!المهم أن ينتصر حبنا، ـ سأرافقك أين تريد

* * *  
  :صوت

ما زلت أحـتفظ بحـرارة   ، ن   صدغيكلماتك ما تزال تر   ..آآآه (
حملـتني ورحـت    ..آآآه، لم يـا روحـي فعلـت هـذا    ، تعاااال،  عناقك

ــي حــوش البيــت   ــدور ب ــن قبــل  ، ت ــها م ــت لم تفعل كنــت  ..آآآه، أن
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ــضحك  ، أضــحك ــن ال ــول  ، وكنــت تمــنعني م ــاً تق لا  (:كنــت دائم
فقط هذه الليلـة أطلقـت حـريتي    ، )العدو   الزقاق، ترفعي صوتك 
كـان يجـب أن تبـوح لي بمـا     ، لم لم تقـل لي ذلـك   ،  شاءلأفرح كما أ  

ــصراحة  ، تعــرف ــى ال ــد عل ــاح   (:ألم تقــل، ألم نتعاه ــصراحة مفت ال
كـي  ، كان يجب أن تعلمني بما   خيالـك     )..!!خلاصنا من التعاسة  

لكنت أرقص وأضـحك وليـأت   ، لو قلت لي ذلك،  أشاركك الفرح 
 روحــي لــن يــا..لا..لا، عــبر طلقــة أو صــاروخ، المــوت كيفمــا يرغــب

، الموت معك غاية الحـب ، كل كائن يجب أن يموت  ،  أخشى الموت 
 )لم أجد فتاة تحمل شجاعة   الحـب مثلـك    (:ألم تهمس   أذني   

كنــت أتــصور ، ســامحني، صــمت،   البــدء زعلــت مــن كلامــك
لا تفهمي كلامي كمـا   (قلت، أنك خضت تجارب كثيرة   الحب 

ت تمطــر فمــي   كن ــ )أنــت أشــجع فتــاة   الحــب     (قلــت  )تــصورت
، سامحني،  كنت تعصرني ،  كنت تشم رائحة عواطفي   ،  بالقبلات

لا فتــى اهتــدى لمملكــة رغبــاتي    :قلــت لــك ..أنــت أملــي :قلــت لــك 
ألم نتعاهـد  ، ألم نقـسم علـى أن نمـوت معـاً مـن أجـل حبنـا       ..!!غـيرك 

بنيـت حـبي   ..آآآه،  أرجوك،   تعاااال ،  على هدم كل الحواجز أمامنا    
كنت أراقبـك  ، جلك دموع اليقيننثرت من أ، من كلمات الصدق 
ــبي ، أراك مــن مــسافات نائيــة ، بخيــالي أينمــا تكــن  ، رسمــك   قل

، أميزها من بـين كـل أصـوات أقـدام العـالم         ،  اسمع صوت قدميك  
لم تتركــني ، حتــى ـ بــساطيل ـ العــدو لم تلــوث نغمــة أقــدامك           

مــا زلــت ، مــا زلــت أحــتفظ بكــل همــسة مــن همــساتك  ، وترحــل
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أحبـك حتـى آخـر     (:ألم تقـل   ..يـاااه ،  أحتفظ بكل جملة قلتـها لي     
أجهـــشت ، لم أســـتطع مــسك مـــشاعري  )..!!لمــسة ضـــوء   عــيني  

)..!! لم تـبكين وقـت الفـرح      (:قلـت ،  بنحيب أنت أوقفت بحر دموعه    
، أشـعر بحجـم الـسدود أمامنـا      ،  كلمّـا كنـت معـك     ،  يا روحي ..لا..لا
بـــدأت النجـــوم تنفلـــق مـــن ، عـــاد الـــبرد اللعـــين، عــاد الظـــلام ..آآآه
  ..!!) آآآآآآآآآآآآآآ..يدجد

* * *  
  :مشهد

  .الفتى والبنت يجلسان تحت لوحة كلمات على الجدار[
  :  تقول الكلمات

غــير أن /، أعـرف أن هـذا القلــب لم يخلـق أبـداً لحــبٍ طويـل       /
 /..، لا يعرف التدجين/، قلقاً جداً/، غريباًً جداً/، شيئاً يتوقد فيه

  )..] ماثيو آرنولد(
* * *  

  :حوار
  ..!!حاولت أن أقنعهمـ 

  ..!!ـ ماذا يريدون
  ..!! ونحن عرب )كوردي (ـ قالوا هو

  ..!!ـ أليس الدين يجمعنا
  ..!!ـ الصخور لا تحطمها الكلمات
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  ..!!ـ علينا أن نطرق عليها بمطرقة الحب
  ..!!ـ هذا خيارنا الوحيد يا حبيبي
* * *  

  :صوت
 أعهـد  لم،  لم لا تجيـب   ،  ليس هذا وقت النـوم    ،  أنهض ..أرجوك (

، لم تـأخرت ،  أحملـني لنرحـل   ،  هيا قم وخـذني   ،  فيك هذا الصمت  
، ألم تعـــصرهما ، نعـــم أنـــت، أنـــت الـــسبب، نهـــداي تؤلمـــاني ..آآآه
فرحـت  ، أشـعر بحـرارة لـسانك   ..ياااه،  كدت تنهش وجنتي بلسانك   ..آآآه

ــيبي :قلـــت، بكيـــت مـــن الفـــرح،  أعـــذرني، حـــين رأيتـــك جـــاء حبـ
قلـت   ..ني من هذا العالم القاسـي     جاء حبيبي ليخرج   :قلت ..ليخطفني
ا   ..آآآه..!!هـو عطـشان  ، هـو جـائع  ، يا بنت دعيه يفعل ما يشاء   :لنفسي هيـ

لا تجهـز  :قلـت لـك  ، سيكتـشفون أمرنـا  ، الفجـر   الطريـق  ، قم ونرحل 
هنـاك سـأفرش فواكـه    ، دع بعـض فـواكهي لرحلتنـا   ،  علي دفعة واحـدة   
ـا  ..!!هنــاك يــا روحــي يحلــو الحــب    ، مــزرعتي أمامــك  لا تــصمت   ..هيـ

ــثيراً ــين    ..آآآه..آآآه..ك ــبرد اللع ــذا ال ــا ه ــئ النجــوم ، م ــسنا   ، لم تنطف ال
  ..!!)آآآآآآآآآ..آآآه، أين اختفيت، لم تختفي، الليل

* * *  
  :مشهد

، أشياء وامضة تتـساقط  ،  تتواصل القبلات ،  تتواصل المداعبات [
، تنـهض معـه  ، ينـهض الفتـى  ، تمتد الأيدي لتـضعها   سـلّة الحـب        



 

  :يقفان تحت لوحة كلمات، ها ويقودها إلى الجدار المقابليمسك يد
  :تقول الكلمات

وفجأة /، رفعت عينيها/، مرة واحدة فقط لا غير، مرة واحدة../
لتجــد أنهمــا التقتــا /، غريــب/، أحمــرت خجــلا علــى نحــو عــذب 

  )..] تنيسون (../..بعيني
* * *  

  :حوار
  ..!!ـ أعجبتني كلماتها فاقتنيتها من أجلك

  ..!!ت تغوصين إلى أعماق الكلماتـ بدأ
  ..!! ـ من تحب شاعراً عليها أن تفتح حواسها للرياح العاصفة

  ..!!ـ ليتنا نكمل هذا المشوار
  ..!!ـ الطريق إلى سعادتنا تبدأ من هذه الليلة

ــ آه ــزودي بالــشجاعة  ..ـ ــرار   ، أرجــو أن تت ــذي اتخــذناه ق ــالقرار ال ف
  ..!!حياة

ــ تدارســت الأمــر مــن كــل الاحتمــا    ــق إلى  ، لاتـ وجــدت الطري
  ..!!حلمي تبدأ من مغامرة

مـن الممكـن أن نجـد    ، ـ كنت أتمنى أن نحصل علـى فرصـة أمـل       
  ..!!بوادر الرضا

لا أحـد  ، )كـوردي  (أنـت ، القـرار انتـهى  ، ـ لم تنفع كل الجهود  
  ..!!يقتنع بكم مهما أبديتم من معجزات

  ..!!ـ أأمل أن أثبت للعالم صدق نواياي
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  ..!!النبيل أنا اتبعكـ من أجل إصرارك 
* * *  

  :صوت
، فرحت لإصرارك،  لكم فرحت برغبتك  ،  احتويت كفي ..آآآه (
يجب أن  :قلت ..علي أن أثبت جدارتي به، مادام يريد سعادتي :قلت

وأنــا أيــضاً أريــد  ، طالمــا حبــيبي يريــد الحيــاة ، أخــوض هــذه الحــرب
 ،سأرحل معـه ، طالما يريدني، يجب أن أكون ساعده وسنده    ،  الحياة

ــع العــشق الــذي        ــدمير زواب ــد ت ــالم يري ــى   ع ــيس بوســعي أن أبق ل
ــسكنني ــان    ...آآآه..!!ي ــبط برجــل ف ــني أن أرت ــدون م رجــل جــاء  ، يري

، لديـه امـرأة عليلـة   ، لديـه جـيش أطفـال    ،  رجل كبير ،  يعرض ماله 
كـان يجـب أن   ،  ضـغطوا علـي  ، رجل جاء يريد أن يجدد عمره بـي    

لـن أفـرط   ..لا..لا،  فقـك علـي أن أرا   ،  نعم يـا حبـيبي    ،  أنهي النقاش 
لن أدع شجرة عواطفي تجف وأمتلك     ،  بالحلم الذي سقيته بدموعي   

مـن  ، مـن أجلـك  ، نعـم يـا روحـي سـأغامر    ، خزيناً هائلا مـن المطـر     
 ..لا، فحياتنا القادمة تستحق المغامرة،  من أجل الحياة  ،  أجل الحب 

أنا بنت ، أنا أمتلك إرادتي  ،  ليس هذا خروجاً من بيت الطاعة      ..لا
ألم أعاهدك ، تعاااال..آآآه، أنا أعرف أين موطئ قدمي، تفهم الأمور

مــا ..آآآه، لم لا تــصطحبني معــك، لم تــركتني، علــى المــوت معــك
لم تظلـم  ، أيـن ، أيـن اختفيـت  ، أنه جليد يصقع روحي  ،  هذا البرد 
  ..!!)آآآآآآآآآآآآآآآآآآ، أين ذهبت النجوم، السماء

* * *  



 

  :لقطة
ــدة ، اصــل شــرخ الظــلام بمــصابيحها  تو، المركبــات الحربيــة [  البل

 المـستنقع مغتـصب مـن قبـل ضـجيج      ، متخثـرة تحـت ظـلام دامـس    
أنــين خافــت ، يــشرخ الفــضاء بــصياحه)الطيطــوى (طــائر، الــضفادع
  ..!!] أصوات كلاب بدأت تنبح، حشرجات متقطعة، يتواصل

* * *  
  :مشهد

علــى ثغرهــا ، الفتــاة تنظــر إليــه، الفتــى يحــدق   ســقف الغرفــة[
، تنقــل الفتــاة نظرهــا إلى حيــث ينظــر ، سامة لا تريــد أن تنطفــئابتــ

يسحبها ، يمد يديه، تتأوه الفتاة، ينحت عينيه فيها، يشعر الفتى بها
  ..!! ترتمي الفتاة برغبة   حضنه، من يديها

* * *  
  :حوار

  ..!!ـ لم تنظر إلى السقف
  ..!!ـ لا أعرف

  ..!!ـ لابد أنك تبحث عن شيء
  ..!!سرارناـ هذا السقف يخزن أ

  ..!!  مثلما الحيطان لها آذان، ـ من يدري ربما له عيون
* * *  

  



 

  :صوت
كـان  ، كنـت مـع صـاحبتي     ،  ما زلـت أتـذكر يـوم رأيتـك         ..آآآه (

ــراً  ــشارع  ، الوقـــت ظهـ ــى الـ ــد ، كنـــت تقـــف علـ ــك مـــن بعيـ ، رأيتـ
ربما  (:قالت صاحبتي  ..!!ولد غريب واقف   المكان    ،  لصاحبتي:قلت

ــة  ــك المكــان   ذ )..!!يريــد مركب ــة    ، ل ــه صــلة قراب ــد ل كــان يقــف ول
نجـده  ، كـل يـوم نـذهب إلى المدرسـة     ،  كان يـأتي ويقـف    ،  بصاحبتي

  )..!!يـأتي مـن أجلـي     (:قالـت صـاحبتي   ،  تحت مظلة دكـان مـتروك     
مـن اليـوم المكـان    : قلـت لهـا  ، وجدتك يا حبـيبي تقـف    ،  ذلك اليوم 

لم ، اًكنت غريب، لم أجبها)..!!هل يقف من أجلك (:قالت لي ..!!لي
كنـت تنظـر   ، مررنـا بـك  ، كم كان يومـاً جمـيلا     ..آآآه،  أرك من قبل  
ــك، إلى الأرض ــك ، رمقتـ ــك  ، رفعـــت رأسـ ــاي بعينيـ ــا عينـ ، التقتـ

ــيبي ، شــعرت بــشيء خــرق كيــاني   ــا حب وقفــت أمــام  ،   البيــت ي
أريــد أن أعــرف مــدى الــتغير الحاصــل       ، وقفــت طــويلا  ، المــرآة

قالـــت ، وجـــدتك تقـــف  اليـــوم التـــالي ، لم أنم الليـــل، جـــسدي
، قلبي رجف من كلماتها )..!!ربما يقف من أجل واحدة    (:صاحبتي

يا ..آآآه..!!تمنيت أن أكون أنا تلك الواحدة التي كنت تقف من أجلها
أنا لم أطرح هذا الـسؤال مـن   ، لم كنت تقف:قل لي، لسرعة الحب 

ــيادة  (:ألم تقــــل لي، هــــل كنــــت تريــــد واحــــدة ، قبــــل أنــــتِ صــ
ــك نعــم )..!!مــاهرة ــة ، اصــطدتك وربطــت مــصيري ب أتتــذكر أول ورق

قالت لي تلك الطفلة التي حملت مستقبلي بكفينّ من ، بعثتها لك
لم لم  )..!!رميتها أمامه وركضت راجعة، لم يستلم الورقة مني (:نور



 

أيــن مــصير :قــل لي، ربمــا وجــدت فرصــة مناســبة ورفعتــها ، تــستلمها
 ..!! هـــذه الـــسنواتلم لم أســـألك عنـــها طيلـــة، تلــك الورقـــة الأولى 

فقط يسمح للرغبات الفائرة أن تتفسح ، الحب يخنق كل شيء..يااااه
ــاء  ــاحة اللقــــ ــب   ســــ ــا ترغــــ ــبرد ..آآآه، كيفمــــ ــاد الــــ ــاد ، عــــ عــــ

  ..!!)آآآآآآآآآ..الظلام
* * *  

  :مشهد
ــة [ ــال ، ســاحة عام ــا احتف ــساء ، شــباب يرقــصون ، يجــري عليه ن

، زمـار حشد من الـصبيان يواصـلون التـصفيق مـع طبـل وم       ،  يرقصن
فتـاة  ، من فوق البيوت فتيـات واقفـات    ،  عروس وعريس يجلسان معاً   

أحياناً يرفع ، كان يقف بصمت، كانت ناحتة عينيها   فتى غريب  
  ..] يرتجف جسده لابتسامة تنطلق كالوميض من ثغر الفتاة، عينيه

* * *  
  :حوار

  ..!!ـ لم سكنتم   زقاقنا
  ..!!ـ من أجلك

  ..!!ـ أرجوك قل الحقيقة
  ..!!الحب قرر ذلكـ 

* * *  
  



 

  : صوت
، الفجـر يقـترب  ، هيا قم، لم تذهب وتعود ،  أين اختفيت ..آآآه (

، قلت لك، لم تأخرت، كان يجب أن نكون الآن قريبين من حلمنا
، لابد هاجس الموت سكنك، لا أعرف لم أرجأت رحيلنا، لنذهب

لا ، لا تمـت وتتركـني  ، أرجوك خـذني معـك  ، ماذا تقول الناس عنا 
 ا بيتـاً  اهنـاك سـيعطينن  ، خـذني معـك  ، ريد البقاء   هذه الحيـاة   أ

ــا ــسنا شــهداء قــضية ، يكفين ــبرى     (:ألم تقــل، أل الحــب قــضية ك
ربمـا    ، حبنا أصبح من الآن القضية الكبرى   البلدة   )..!!مجتمعنا
الأعداء حولونـا  ، لابد أن العالم سينشغل بنا ،  ربما   العالم  ،  البلاد
ــهم ا، )  جوليــتروميــو و (إلى ــا روحــي ، لعن ، لم قتلــووووووك ي
، لم يــا حبـيبي كنــت تخــاف مــن نظراتــي ، أتتـذكر يــوم العــرس ..آآآه

وحـدي كنـت   ، العالم كلّه مشغول بـالفرح ، كنت أنحت عيني فيك  
أتـدري لم   ..!!سـأعلن حـبي لـه     ،  لأكتب له ورقة  : قلت،  أصنع فرحي 
، منـها خفـت  ، شـعرت بـصديقتي تريـد أن تكـسبك     ،  كتبت الورقة 

، قتل أبن عمها   الحـرب ، منكم)كوردية (وهي،  هي أجمل مني  
ــالعلم    ــاً ب ــه ملفوف ــادوا ب ــب وع ــك، ذه ربمــا ، وجــدتها صــامتة ، لم تب

، نعــم يــا حبــيبي، خفــت أن تكــون أنــت، أعــدت بــديلا لعواطفهــا
 ، وجدتها تنظر إليـك بعيـون غريبـة      ،  كانت تريد أن تصطادك   ،  أنت

، فـزت بـك   ..آآآه..!!ب لـك ورقـة   لأكت ـ:قلـت ،  شممت رائحة غرامهـا   
قلـت   )..!!وجدت مـن يظللـك بحنانـه     (: قالت لي ،  وجدتها تحسدني 

من أين أأتي بواحد  (:قالت ..!!أولاد الحلال   بلادنا لا ينتهون :لها



 

أنـت  ،  الفجـر جـااااء   ،  تعااال..آآآه،  كانت تقصد يشبهك   )..!!يشبهه
ما هذا البرد ..آآآآآآآه، التعا..آآآه، ما تزال غارقاً   النظر إلى السماء      

ــوز ــا     ،   تمـــــ ــيس فيهـــــ ــسماء لـــــ ــوم والـــــ ــي النجـــــ ــاذا تختفـــــ لمـــــ
  ..!!) غيووووووووووووووووووووو

* * *  
  :مشهد

ــى والفتــــاة، داخــــل الغرفــــة[  ــائر، يتعانقــــان، الفتــ  صــــوت طــ
الفتاة تبقـى   ،   ينهض الفتى  ،  يصغيان،  يشرخ الصمت  )الطيطوى(

الفتـاة  ، نظر إلى السماءي،  الفتى يقترب من الباب   ،  تراقبه،  جالسة
تطــرح ، تــضع يــدها علــى كتفــه ، تقــف وراءه، تنــهض وتتقــدم منــه 
  ..!!]رأسها على كتفه

* * *  
  : حوار

  ..!!لكنا الآن   عالم آخر، ـ لو وافقوا على طلبك
  ..!!هناك سنبني حياتنا، ـ ليس أمامنا سوى ترك البلاد
تي قالواــ  أخـو ، أبي ظلّ صامتاً،  ـ لم تنفع توسلاتي ولا دموعي     

  ..!!سنعطيك لكلب أجرب ولا نزوجك من ـ كوردي ـ 
  ..!!أنهم ليسوا بشراً، ـ صراحة أقول

  ..!!ـ أقل لك صخور
  ..!!ـ أحياناً الصخور تستسلم لقوة المطارق



 

  ..!!علينا أن نفكر برحلتنا، ـ دعنا لا نفتح الجراح
  ..!!أنهم ينتظروننا، لدي أقارب، خارج البلاد، ـ هناك

وتركت لهم ورقـة كتبـت فيهـا    ، ما عندي من قطع ذهب    ـ هيأت   
  ..!!رغبتي

  ..!!سيندمون..ـ حتماً
  ..!!ـ هذا ما أريده

* * *  
  :صوت

، ربمـا اجتزنـاه  ، لكنا الآن قرب الحدود،  لو لم تتأخر يا روحي     (
لم الكلاب سـدت الـشوارع هـذه    ، ضاعت حياتنا، ضاع حبنا ،  آآآه
لم دخلوا بلدتنا العزيزة هـذه  ، لةلم بالضبط اختاروا هذه اللي،  الليلة
هـل   :قلـت لـك   )..!!ربما شموّا رائحة تهريب حبنا    (:ألم تقل ،  الليلة

يعرفــون كــل شــيء  ، لعنــهم ا (:قلــت لي ..!!هــم كــلاب بوليــسية 
، كان يجـب أن نرحـل قبـل ليلـتين        ،  لم تأخرت ،  تعااال ..آآآه)..!!عنا

 ، ان حياتناأنت سبب فقد  ،  أنت أخرت الحلم  ،  لم أرجأت الرحيل  
الكوردي يفكـر    (:كانوا يقولون  )..!!الكوردي قلبه بارد   (:كانوا يقولون 

هـــل تـــرددت قبـــل أن ، لم لم تـــستعجل لإنهـــاء قـــضيتنا )..!!بعيـــداً
ربمـا كنـت علـى    .. لا..لكـن لا ، شممت فيك رائحة الخـوف ،  نرحل
لم أقـف ضـد   ، لم أطلب أرجاء رحلتنـا ، العدو   كل مكان ،  حق

أنـت  ، أعـذرني يـا حبـيبي    .. آآآه، لم لم أفكر بذلك،  رحيلنا الليلة 
لم يبق سوى يومين كي يأتي ذلـك   ،  تعرف حجم النار   أحشائي    



 

 ، فلـيكن مـا يكـن   ..آآآه، ماذا كنـت أعمـل    ،  الرجل المأفون ويأخذني  
ــك ، فليــأت المــوت ــردد..لا..لا، أنــا أردت حيــاتي مع ربطــت ، لــن أت

ــصيري بــــك  ــدري   ، مــ ــت يــــا روحــــي بــ  ،خــــذني معــــك ، رحلــ
  ..!!)ظللللللاااااااا.. مااااااا ..آآآه..تعااااااااااا

* * *  
  :مشهد

الساعة تواصل بـث  ،  الفتاة تنظر إلى الساعة المعلّقة على الجدار      [
، الليل   الخارج هادئ، الفتى صامت، تاك.. تك، الحياة   الغرفة

، ديك يباغـت الـصمت بـصياح غـير عـادي     ، من بعيد كلاب تعوي   
  ..] تلقي برأسها   حضن الفتى، اتها جانباًالفتاة تطرح نظر

* * *  
  :حوار

  ..!!ـ أما حان الوقت
  ..!! ـ أشعر بشيء من الظمأ
  ..!!ـ دع عواطفك إلى هناك

  ..!!ـ لا هنا ولا هناك يخمدان نيران شوقي إليك
  ..!!ـ دائماً تضعني   سلّة الرغبة بكلماتك

  ..!!لساني يلبس ثوب الشعر، ـ حين أكون معك
  ..!!قبل أن يداهنا الفجر، لينا أن نفكر بالرحلةـ ع

  ..!!ـ أرجو أنهم خرجوا من البلدة



 

  ..!!نقل لهم أننا مسافران، ـ ماذا يعملون
  ..!!ـ أنهم يطاردون كل شيء يا حبيبتي

هذا المكان لا مجـال لمركبـاتهم أن تمـشي    ،  ـ لنمشي مع المستنقع   
  ..!!فيه

وحيـد الـذي ينقلنـا إلى    هـو المكـان ال   ،  ـ هـذا مـا وضـعته   بـالي         
  ..!!حلمنا

* * *  
  :صوت

مـا  ،  جـسدي بـدأ يتخـشب     ،  بدأت أفقد ملامح الأشـياء     ..آآآه (
لا تتركــني أمــوت  ، أيــن أنــت ، لمــاذا تظلــم الــدنيا  ، هــذه الغــشاوة 

أيـن  ، أيـن هـو ميثـاق الوعـد      ،  ألم نتعاهد علـى المـوت معـاً       ،  وحدي
،  وحديلا أريد أن أموت، أنا أموت، خذني معك، تعااال،  أنت

أمنـيتي العظيمـة أن    (: ألم تقـل  ،تذكرت كلامك  ..آآآه،  لنمت معاً 
ها أنت تمـوت وأنـا   ، أنت حققت حلمك، ياااه، )أموت بين يديك  

هـذه الـدنيا لا تـستحق    ، لأحقق حلمـي معـك  ،  تعااال،  أرى موتك 
، دنيـــا بـــلا رحمـــة  ، دنيـــا بـــلا حـــب  ، الواحـــد أن يعـــيش فيهـــا  

مـن  ..آآآه،  أنت تطـير  ،  أنت تمشي  ،أنتظر أرجوك ..لا..لا،  خذني..آآآه
دعـني  ..آآآه، أرجوووك أعطني واحدة، أعطاك هذه الأجنحة الجميلة   

أيـن  ، طـر بـي  ، سأمـسكك بقـوة   ،  لا تخـف    ..لا..لا،  أمسك قدميك 
لا تتركــني ، لا ترحــل أرجــوووووووووووك ..لا..لا..آآآه، تريــد طــر بــي 

  ..خذني ارجوووووووووك، أرجوووووووووووووووك
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  ..!!] آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ، يا حبيبيلحظة ..آآآه
* * *  

  :مشهد
يقفان ، الفتى يتناول حقيبة يدوية صغيرة، الفتاة تتناول حقيبتها[
يقــرب ، الفتــاة تمــسك يــده، الفتــى يحــدق   ســقف الغرفــة ، لحظــة

يبـدآن  ، يردد الصمت صوت قبلة طويلة،  الفتى ثغره من ثغر الفتاة    
الديك يخـبر  ، الليل يحتفل بالنجوم ،  أمام باب الغرفة يقفان   ،  بالمشي

يعـود ليخـبر   )الطيطـوى  (طـائر ، العالم بوجود شيء غريـب   البلـدة    
ــه الحــارس الوحيــد لليــل   شــهيقاً طــويلا  ، يتنفــسان معــاً ، النــاس بأن

  ..!!] ويزفران أحزان الحياة القديمة بزفير طوييييييييييل
* * *  

  :حوار
  ..!!ـ وداعاً لغرفة حبنا
سأكتب عنها قصيدة،  هناكـ سأبكيها طويلا!!..  

ــا تــشتهي مــن          ــدة بكــل م ــني ســأفرش غرفتنــا الجدي ــ أقــسم أن ـ
  ..!!عواطفي
  ..!!الوقت يمضي يا حبيبي ..ـ هيا
  ..!!شيء ما يشدني ..ـ آه

  ..!!كل شيء انتهى، ـ أرجوك لا تتردد
لكـن  ، لا تتصوري يـا حبيـبتي أنـا أتراجـع عـن قـراري             ..لا ..ـ لا 
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ربمـا يقـررون هـدمها    ،   سيورق وراءنا  ،   الغرفة الحب الذي سكبناه     
  ..!!انتقاماً لهروبنا
  ..!!الفجر بدأ يقترب..ـ أرجوك
  ..!!ـ هيا

* * *  
  :لقطة

 طيـور ، النجوم تنثر عليهما باقات مـن الـورود     ،  يداً بيد ،  يمشيان[
غابـات مـن البعـوض تـصنع مظـلات          ،  تحف من حولهمـا   )الوطواط(

يتوقفــان ، بكامــل نــوره معهمــاالقمــر يمــشي ، داكنــة علــى رأســيهما
ربما قبلة ، ربما هي قبلة الخوف، يردد الليل صوت قبلة ناعمة، لحظة

مع كل خطوة ، تبدأ الأقدام بضرب الأرض، ضخ المعنويات والعزيمة
قــرب المعــبر الغــارق بــين    ، تــسكت مجموعــة ضــفادع عــن النقيــق    

، يبحــث الفتـى عــن المــسلك الــصحيح ، يقفــان، أحـراش متــشابكة 
هنــا تنطلــق رشــقات رصــاص قادمــة مــن الــشارع  ،  تلتــصق بــهالفتــاة
  ..!! البعيد

* * *  
  :صوت

، خذني معك،  لا تدعني فريسة لوحوش الدنيا    ،  أغثني ..آآآه (
لمــاذا ، ظــلام مخيــف، مــا هــذا، ألم غــير طبيعــي يمــزقني، مــا هــذا

أرجـوووووووك أبعـدهم   ، أرجوووك لا تعدهم يمزقوني   ،  بدءوا بسحلي 
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العالم كلـّه يـركض   ، يا لخيبتي ..آآآآه،  الم نحوي لم يزحف الع  ،  عني
  ..!!]  تعااااااااااااااا، يا حبيبي، نحونا

* * *  
  :مشهد

فتى وفتاة يسجيان على عـشب  ، نور الصباح يهيمن على العالم  [
طيور ، كلاب واقفة تنظر بريبة، أخضر يغرقان   بركة دم مشتركة    

ناس من كل جهة مجاميع من ال، عصافير مذعورة، مائية تحط وتفر
المركبات العسكرية تبدأ بعملية انـسحاب  ، تبدأ بالركض نحو المكان   

  ..!!]غير منظم
* * *  
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